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نُشر التقرير في ديسمبر 2021

برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي 
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هذا التقرير متاح على الانترنت في صيغة بي دي إف على الرابط:
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أعــدّت التقريــر ناستاســيا وايــت ،  وأجــرى المقابــات ماجــد معالــي ومــاذ وقيــع 

الله مــع مســاهمات مــن نيكــولاس أجوســتيني وماريــن النيــل وميمــوري 
بانديــرا وإســتيا كاباتشــويزي وماجــد معالــي وحســن شــير.

تمت مراجعة التقرير من قبل هيئة تحرير خارجية مؤلفة من

 جيهان هنري و ريم عباس.

ــي.  ــرن الأفريق ــا والق ــج المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في شرق أفريقي ــر إلى برنام ينُســب التقري

ويــوزع  التقريــر مجانــاً. هــذا العمــل مُرخــص بموجــب رخصــة المشــاع الإبداعــي الدوليــة الملُزمِــة 

بنســب المصُنَّــف إلى مُؤَلِّفــه 4.0. ولمســتخدمي التقريــر حريــة مشــاركته ونســخه وتوزيعــه ونقلــه 

وفــق الــروط التاليــة:

ــس  ــن لي ــص )لك ــف أو المرخِّ ــا المؤل ــي حدده ــة الت ــل بالطريق ــب العم ــب أن ينُس ــب: يج النس

ــه(. ــتخدامك ل ــد اس ــك أو يؤي ــه يؤيدون ــي بأن ــة توح بطريق

استخدام غير تجاري: لا يجوز لك استخدام هذا العمل لأغراض تجارية.

عدم الاشتقاق: لا يجوز لك تعديل أو تحويل هذا العمل أو البناء عليه.

ــة في  ــة الدولي ــويدية للتنمي ــة الس ــدا والوكال ــة - فنلن ــؤون الخارجي ــن وزارة الش ــل م ــدر بتموي ص

ــر وســائل الإعــام  ــة وتطوي ــات المدني ــز حقــوق الإنســان والحري إطــار مــروع كونســيرتيوم تعزي

.)CHARM(

التقط الصورة المستخدمة في التقرير مجتبي معاوية محمود علي.

ترجمة التقرير:
Alif Cross-Cultural Consultancy and Translation

(alifarabictranslations@gmail.com)
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عندمــا حــان الوقــت لوضــع جــدول الأعــال الخــاص بالســودان ومجالــه 

الســياسي، كان اســتبعاد المدافعــات عــن حقــوق الإنســان واضحــاً. ومــا 

رأيــت مــن زمــائي المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، لم يعــد للمدافعــات 

وجــود في هــذه الفضــاءات بعــد الآن. - مدافعــة عــن حقــوق الإنســان، 

الخرطــوم.

ــرأة[،  ــل والم ــن الرج ــا ]ب ــد م ــاواة إلى ح ــاك مس ــول أن هن ــا الق »يمكنن

لكننــي أراهــا مســاواة هشــة حدثــت نتيجة الالتــزام بسياســات المنظات 

الدوليــة التــي تقــدم التمويــل. نحتــاج قانونــاً أو سياســة واضحــة تمنــح 

فرصــاً متســاوية للعمــل والتدريــب وتكفــل التمييــز الإيجــابي.« - مدافعــة 

عــن حقــوق الإنســان، الخرطــوم.

»قدمنــا تضحيــات جســيمة، لكــن لم يحــدث تغيــر ملمــوس، والإجــراءات 

الحاليــة الراميــة إلى إحــداث التغيــر بطيئــة للغايــة. وليــس هنــاك شــعور 

بانتصــار الثــورة أو أنهــا حقّقــت أهدافهــا.« - مدافعــة عــن حقــوق 

الإنســان، الخرطــوم.

ــد أن  ــذي نري ــر ال ــق التغي ــو تحقي ــا ه ــا وبلدن ــاه مجتمعن ــا تج »واجبن

ــان.  ــوب كردف ــان، جن ــوق الإنس ــن حق ــة ع ــراه في كل شيء.« - مدافع ن
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ماحظة إلى القارئ
قــاد الجيــش الســوداني، بقيــادة الفريــق عبــد الفتــاح البرهــان، بعــد إجــراء البحــث الخــاص   

ــد  ــكرياً ض ــاً عس ــة، انقاب ــودته النهائي ــلى مس ــيرة ع ــات الأخ ــع اللمس ــع وض ــر، وم ــذا التقري به

الحكومــة الانتقاليــة القائمــة. اعتقلــت قــوات الجيــش الســوداني، في 25 أكتوبــر 2021، رئيــس الوزراء 

عبــد اللــه حمــدوك والعديــد مــن الشــخصيات المدنيــة، بمــن فيهــم أعضــاء في الحكومــة الانتقاليــة 

ومجلــس الســيادة، ووضعتهــم قيــد الإقامــة الجبريــة، أو احتجزتهــم في أماكــن مجهولــة. وســيطرت 

العنــاصر العســكرية عــلى التلفزيــون القومــي، وفرضــت إغاقــاً جزئيــاً لانترنــت، وأغلقــت الطــرق 

والجســور ومطــار الخرطــوم.

ــي  ــة الت ــة الانتقالي ــل الحكوم ــة وح ــتوى الدول ــلى مس ــوارئ ع ــة الط ــان حال ــق البره ــن الفري أعل

يقودهــا المدنيــون. وأعلــن مــن جانــب واحــد تعليــق المــواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 مــن 

الوثيقــة الدســتورية1. وتتعلــق هــذه المــواد بمجلــس الســيادة ومجلــس الــوزراء الانتقــالي والمجلــس 

ــالي الســابق2.  ــس العســكري الانتق ــرر تشــكيله(، والمجل ــن المق ــذي كان م ــالي )ال التريعــي الانتق

وقــع الانقــاب قبــل شــهر واحــد مــن تســليم رئيــس المجلــس العســكري الانتقــالي الســابق، الفريــق 

ــس ســيادة  ــق البرهــان مجل ــنّ الفري ــن3. وع ــي المدني ــس الســيادة إلى ممث البرهــان، رئاســة مجل

جديــد في 11 نوفمــبر 2021، وهــو قــرار اعتــبره تجمــع المهنيــن الســودانين، أحــد الجماعــات المدنية 

الرئيســية في الســودان، قــراراً باطــاً 4. وفي 21 نوفمــبر 2021، أعــاد الفريــق البرهــان رئيــس الــوزراء 

المخلــوع حمــدوك بموجــب اتفاقيــة جديــدة لتقاســم الســلطة. ووافــق عــلى إطــاق سراح جميــع 

الســجناء السياســين، وأقــر بــأن الوثيقــة الدســتورية لعــام 2019 ســتظل أســاس الانتقــال الســياسي. 

ومــع ذلــك، رفــض تحالــف المدنيــن وتجمــع المهنيــن الســودانين، بالإضافــة إلى 12 وزيــراً مخلوعــاً، 

الاعــتراف بالاتفــاق الجديــد5.

يمثـّـل هــذا الانقــاب العســكري خرقــاً لاتفــاق 2019 لتقاســم الســلطة بــن القــوى المدنيــة 

ــه يهــدد  ــاه(. كــما أن ــي أدن ــال الســياسي )انظري ــة الدســتورية، والانتق والعســكرين، وعــلى الوثيق
1 Constitutionnet, “Sudan Constitutional Declaration August 2019,” https://constitutionnet.org/vl/item/su-
dan-constitutional-declarationaugust-2019   (accessed 23 November 2021)
2 Al Jazeera, “Sudan coup: Which constitutional articles have been suspended?” 26 October 

 ,2021https//:www.aljazeera.com/news/26/10/2021/sudan-coup-which-constitutional-articles-
suspended   (accessed 26 October 2021). See  also DefendDefenders et al., “Sudan: The UN 
Human Rights Council should act urgently and hold a special session,” 28 October  ,2021https//:
defenddefenders.org/sudan-the-un-human-rights-council-should-act-urgently-and-hold-a-special-
session  / (accessed  9November 2021).
3 For background, see DefendDefenders et al., “Sudan: ensuring a credible response by the UN Human Rights 
Council,” 3 September2019 , https://defenddefenders.org/sudan-ensuring-a-credible-response-by-the-un-hu-
man-rights-council/ (and Annex) (accessed 26 October 2021).
4 Al Jazeera, “Sudan army chief names new governing Sovereign Council,” 11 November 2021, https//:www.
aljazeera.com/news/11/11/2021/sudan-army-chief-issues-a-decree-for-new-sovereign-council   (accessed 12 
November2021 ).
5 Al Jazeera, “Sudan’s Hamdok reinstated as PM after political agreement signed,” 21 November 2021, https://
www.aljazeera.com/news/2021/11/21/sudans-hamdok-reinstated-as-pm-after-political-agreement-signed 
 (accessed 23 November 2021).

ملاحظة إلى القارئ
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التقــدّم المحــرز في مجــالي حقــوق الإنســان والحيــز المــدني6، بمــا في ذلــك العنــاصر الــواردة في هــذا 

التقريــر. خــرج المتظاهــرون عــلى الفــور بعــد الإعــان عــن الانقــاب إلى الشــوارع للتنديــد ســلمياً 

ــال إلى حكــم مــدني.  ــوا بالانتق ــش، وطالب ــا الجي ــام به ــي ق ــة الت بالإجــراءات غــير غــير القانوني

ــس  ــان المــدني. ونصــب المحتجــون المتاري ــات والعصي ــن الســودانين إلى الإضراب ــا تجمــع المهني دع

في الشــوارع. فتــح الجنــود النــار عــلى الحشــود وقتلــوا، حســب التقاريــر الــواردة، مــا لا يقــل عــن 

ــة في العاصمــة الخرطــوم  عــرة أشــخاص وجرحــوا العــرات7. اســتمرت الاحتجاجــات الجماهيري

ومدينتيهــا بمدنهــا الثاثــة حتــى 21 نوفمــبر 2021. وأطلقــت القــوات الأمنيــة الأعــيرة الناريــة والغــاز 

المســيل للدمــوع لتفريــق الحشــود. وقــد فقــد، في وقــت كتابــة هــذا التقريــر ومنــذ الانقــاب، مــا 

لا يقــل عــن 40 شــخصاً حياتهــم أثنــاء الاحتجاجــات الجماهيريــة الســلمية 8. لاقــى الانقــاب إدانــة 

دوليــة وأفريقيــة. وأدانــه شركاء الســودان باعتبــاره خيانــة للمرحلــة الانتقاليــة، وطالبــوا بالإفــراج 

ــادة المؤسســات  ــة الدســتورية وإع ــل بالوثيق ــزام الكام ــوا عــلى الالت ــادة السياســين، وحث ــن الق ع

الانتقاليــة9.

اعتمــد مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة في 5 نوفمــبر 2021، إثــر دعــوة مكثفــة مــن 

ــه، قــراراً  ــا والقــرن الأفريقــي وشركائ قبــل برنامــج المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في شرق أفريقي

ــة حقــوق الإنســان مــن مفوضــة الأمــم  ــة(. طلبــت لجن بشــأن الســودان في جلســة خاصــة )طارئ

المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، ميشــيل باشــليت، تعيــن خبــير لمراقبــة الوضــع في الســودان 

والتعامــل مــع جميــع الأطــراف ذات الصلــة، بمــا في ذلــك المجتمــع المــدني، حتــى اســتعادة الحكومــة 

الانتقاليــة بقيــادة مدنيــن10. وقــد عينــت ميشــيل باشــليت، في 12 نوفمــبر 2021، أدامــا دينــغ مــن 

ــر هــذه التطــورات  ــما تؤث ــوق الإنســان في الســودان11. وبين ــير مســتقل بشــأن حق الســنغال كخب

بشــكل كبــير عــلى وضــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك المدافعــات، وبيئــة عملهــم/

هــن، يلتــزم برنامــج المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في شرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي بالتحليــل 
6  نترجــم space  بـ«حيّــز« عندمــا يســتخدمها المؤلفــون لاشــارة إلى المجــال المــدني بحرياتــه الثاثــة )حريــة تكويــن الجمعيــات، وحريــة التجمــع الســلمي، وحريــة 

الــرأي والتعبــير) اتســاقاً مــع مــا هــو شــائع في أدبيــات الحيز المدني. ونترجمهــا بـ«فضاء« عندما تســتخدم للتعبير عن مجال معن للنشــاط لتمييزهــا عن الأولى. - 

المترجمــون

7 Al Jazeera, “‘No to army rule’: Pro-democracy protesters take to Sudan streets,” 27 Octo-
ber 2021, https://www.aljazeera.com/gallery/2021/10/27/pro-democracy-protesters-contin-
ue-to-march-in-khartoum; BBC News, “Sudan coup: Why the army is gambling with the future,” 27 
October 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-59050473 (both accessed 27 October 2021).
8 BBC, “Sudan’s military reinstates ousted civilian prime Minister Hamdok,” 23 November 2021, 
https://www.bbc.com/news/world-africa-59364349 (Accessed 23 November 2021).

9  لاطاع على قائمة مفصلة لاستجابة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية لانقاب العسكري، انظر/ي:

Sudan Unlimited, “World Unites with the People of Sudan and Against #SudanCoup,” www.sudanun-
limited.com/take-action (accessed 26 October 2021).
10 DefendDefenders, “The UN Human Rights Council takes a step to address the crisis in Sudan,” 
5 November 2021, https://ــي ــرن الأفريق ــا والق ــي شــرق أفريقي ــان ف ــوق الإنس ــن عــن حق -org/the-un.مشــروع المدافعي
human-rights-council-takes-a-step-to-address-the-crisis-in-sudan/ (accessed 9 November 2021).
11  “UN Human Rights Chief designates Adama Dieng as expert on human rights in Sudan,” 12 Novem-
ber 2021, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27808&Lan-
gID=E (accessed 23 November 2021).
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والنتائــج التــي توصــل إليهــا، ويؤكــد أن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان ســيكون لهــن دور أســاسي 

في تحقيــق تقــدم مســتدام في مجــال حقــوق الإنســان في الســودان. تظــل الأبعــاد المختلفــة المتعلقــة 

ــا في  ــة، بم ــر صحيح ــفها التقري ــي استكش ــان الت ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــن والمدافع ــل المدافع بعم

ذلــك الحاجــة إلى تحســن بيئــة العمــل بالنســبة للمدافعــات، وضرورة مكافحــة التمييــز والتحــرش 

ــير  ــه النســاء والمدافعــات الســودانيات، والحاجــة إلى إحــداث تغي ــذي تواجه ــف ال والوصــم والعن

اجتماعــي مــن خــال مجموعــة مــن التدابــير والإجــراءات في المجالــن العــام والخــاص، بمــا في ذلــك 

التغيــير الســلوكي عــلى مســتوى المجتمــع والأسرة.

ــلى  ــي ع ــرن الأفريق ــا والق ــان في شرق أفريقي ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــج المدافع ــث برنام ــما يح بين

العــودة إلى عمليــة الانتقــال والانتقــال الكامــل إلى الحكــم المــدني، فأنــه يؤكــد أن الثــورة الســودانية 

ســتبقى غــير مكتملــة حتــى تحقــق النســاء الســودانيات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان المســاواة 

والقــدرة عــلى العمــل بــدون خــوف وعنــف وانعــدام أمــن.
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تمهيد
يمــر الســودان بمنعطــف حــرج بعــد الانقــاب العســكري في 25 أكتوبــر 2021، الــذي أدى إلى   

حــل الحكومــة الانتقاليــة وتعليــق المؤسســات والترتيبــات الانتقاليــة. ويهــدد الانقــاب العســكري 

ــدأت في ديســمبر 2018 واســتمرت لعــدة  ــي ب ــورة الســودانية الشــعبية الســلمية، الت مكاســب الث

أشــهر حتــى الإطاحــة بالرئيــس عمــر البشــير في أبريــل 2019. وكانــت الاحتجاجــات الشــعبية التــي 

ــاً طــوال هــذه الأشــهر يحركهــا الشــعب الســوداني الــذي أراد الأفضــل لبلــده. جــرت يومي

ــة  ــرات )عــلى الرغــم مــن صعوب ــت النســاء باســتمرار في طليعــة الاحتجاجــات، وتشــير التقدي كان

تجميــع إحصــاءات موثوقــة( إلى أنهــن غالبــاً مــا كــنّ يشــكّلن مــا يصــل إلى 70٪ مــن المتظاهريــن 

في الشــوارع - والكثــير منهــن شــابات. واجهــت هــؤلاء النســاء التهديــدات والمخاطــر، بمــا في ذلــك 

ــك،  ــع ذل ــي. وم ــف الجن ــدي والعن ــداء الجس ــفين والاعت ــاز التعس ــال والاحتج ــة والاعتق المضايق

اســتمرين في النضــال مــن أجــل حقوقهــن وحقــوق الأشــخاص حولهــن.

ــطات  ــة الناش ــا في 2019 مجموع ــوم أفريقي ــان لعم ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــبكة المدافع ــت ش منح

ــا تقديــراً  الســودانيات مــن الموكــب النســوي جائــزة الــدرع الأفريقــي وجائــزة درع شــمال أفريقي

ــورة الســودانية12. ــة عــلى مــدى الث ــز الســام والعدال لتفانيهــن وعملهــن التقدمــي الرامــي لتعزي

زرت الســودان ضمــن بعثــة مــع اثنــن مــن زمــائي في برنامــج المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في 

شرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي في أكتوبــر 2019. وقــد كانــت فرصــة لإظهــار تضامننــا مــع المدافعن 

عــن حقــوق الإنســان الســودانين ومنظــمات المجتمــع المــدني، مــع تقييــم الاحتياجــات عــلى أرض 

الواقــع وبنــاء الــراكات. التقينــا، أثنــاء تلــك البعثــة، مــع ناشــطن ملهمــن، كثــيرون منهــم شــباب 

ــم المدافعــات الســودانيات عــن  ــا تصمي ــير. لقــد رأين ــن في العمــل مــن أجــل التغي ــاث، متفان وإن

حقــوق الإنســان والتزمنــا بتكريــم وعكــس عملهــن وقضيتهــن عــلى أوســع نطــاق.

ــوق  ــن حق ــج المدافعــن ع ــل برنام ــات عم ــن أولوي ــوق الإنســان في الســودان م ــبر وضــع حق يعت

الإنســان في شرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي في مجــال المنــاصرة الإقليميــة والدوليــة. ولا يــزال 

الســودان عــلى جــدول أعــمال مجلــس حقــوق الإنســان، بعــد جلســة خاصــة عقــدت في 5 نوفمــبر 

ــدولي. وقــد أولى  ــادرات بشــأن الســودان عــلى المســتوين الإقليمــي وال 2021. ويقــود البرنامــج مب

البرنامــج، منــذ تأسيســه في عــام 2005 في ظــل نظــام البشــير، عنايتــه لحالــة المدافعــن والمدافعــات 

ــاء  ــة وبن ــير الحماي ــن خــال توف ــك م ــا في ذل ــوق الإنســان في الســودان ومســاعدتهم، بم ــن حق ع

القــدرات والمنــاصرة في المحافــل الدوليــة والإقليميــة. كــما دعمــت شــبكات المدافعــن عــن حقــوق 

ــرن  ــا والق ــان في شرق أفريقي ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــج المدافع ــن برنام ــودانية. وأعل ــان الس الإنس

ــز عــلى الســودان. ــاً للتركي الأفريقــي عــام 2020 عام

صــدر التكليــف بالبحــث الــذي بنُــي عليــه هــذا التقريــر كجــزء مــن هــذه المبــادرة. وطــوال عــام 

12 AfricanDefenders, “North Africa & Pan-African Shield Awards 2019: Sudan Women Protest,” avail-
able at: https://africandefenders.org/sudan-women-protest/ (accessed 7 September 2021).
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2020، جدّدنــا تركيزنــا عــلى ســودان مــا بعــد الثــورة، مــن خــال أعــمال المنــاصرة والبحــث وبنــاء 

القــدرات لمســاعدة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان الســودانين عــلى اســتعادة الفضــاء الخــاص 

بهــم. فســهّلنا المزيــد مــن التدريــب وبنــاء الشــبكات وســعينا إلى عقــد نشــاطنا الســنوي الرئيــي 

ــام 2020. ــز Claiming Spaces » في الســودان في ع ــة بالحيّ »المطالب

كان عــام 2020، لســوء الحــظ، أيضــاً العــام الــذي تغــير فيــه العــالم فجــأة بســبب جائحــة مــرض 

ــر  ــرن الأفريقــي بالفــيروس، لكــن الســودان كان مــن أك ــا والق ــر شرق أفريقي ــا. تأث فــيروس كورون

المناطــق تــرراً في المنطقــة13. وكان هــذا يعنــي تأجيــل رحلتنــا البحثيــة ونشــاطنا »المطالبــة بالحيزّ« 

حتــى عــام 2021، شريطــة أن يصبــح الســفر أكــر أمانــاً . 

ــاه  ــاً تج ــي ملتزم ــرن الأفريق ــا والق ــوق الإنســان في شرق أفريقي ــن حق ــن ع ــج المدافع يظــل برنام

المجتمــع المــدني والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان في الســودان، رغــم مــن هــذه التحديــات،  ويبــذل 

البرنامــج جهوداً ومشــاورات مســتمرة لتشــكيل تحالــف للمدافعن عن حقوق الإنســان في الســودان. 

وســيجمع هــذا التحالــف مدافعــن عــن حقــوق الإنســان يمثلــون منظــمات أو قضايــا، وســيضمنون 

بــذل جهــود جماعيــة لمعالجــة شــواغل وتحديــات حقــوق الإنســان في الســودان. ونتطلــع إلى العمــل 

مــع هــذا التحالــف. وليــس لدينــا شــك في أنهــم يســتطيعون لعــب دور رئيــي في بنــاء حيّــز مــدني 

وديمقراطــي مفتــوح في الســودان.

ــان  ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــع المدافع ــر إلى جمي ــذا التقري ــدي ه ــا نه ــة، أنن ــر أهمي ــيراً، والأك أخ

ــد  ــاح مــن أجــل بل ــون الكف ــن يواصل الســودانين، خاصــة المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، الذي

ــعبهم/هن. ــل لش أفض

ــا الســودانين الذيــن صاغــوا هــذا  ــا لعمــل زمائن ونــود أن نقــر بالفضــل، وأن نعــرب عــن تقديرن

التقريــر وســاهموا فيــه، بمــن فيهــم ماجــد معــالي والراحلــة مــاذ وقيــع اللــه، التــي ســاعدتها ماريــن 

النيــل، الذيــن لولاهــم لمــا كان هــذا التقريــر ممكنــاً. 

لترقد ماذ في سام ولتحظ مساهماتها بالاعتراف والتكريم.

مخلصكم،

حسن شير

13 Worldometer, “Sudan - Coronavirus,” https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sudan/ 
(accessed 11 November 2021).
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عن برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان
 شرق أفريقيا والقرن الأفريقي

يســعى برنامــج المدافعــن عــن حقــوق الإنســان  في شرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي الــذي   

تأســس في عــام 2005 إلى تعزيــز عمــل المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في جميــع أنحــاء الإقليــم، 

ــال.  مــن خــال تعزيــز ســامتهم وقدرتهــم مــن بهــدف مرونتهــم واطاعهــم بولايتهــم بشــكل فعّ

ــه عــلى  ــي عمل ــرن الأفريق ــا والق ــوق الإنســان  في شرق أفريقي ــج المدافعــن عــن حق ــز برنام ويرك

ــدا والصومــال )مــع أرض الصومــال( وجنــوب  ــا وروان ــا وكيني ــا وإثيوبي ــوتي وإريتري ــدي وجيب بورون

ــدا. ــا وأوغن ــودان وتنزاني ــودان والس الس

برنامــج المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في شرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي هــو بمثابــة ســكرتارية 

شــبكة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في شرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي، التــي تمثــل آلاف الأعضــاء 

المكونــن لهــا مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان الأفــراد، ومنظــمات حقــوق الإنســان، والائتافــات 

الوطنيــة، وتتوخــي الشــبكة منطقــة تجــد فيهــا حقــوق الإنســان لــكل مواطــن الاحــترام والدعــم 

عــلى نحــو مــا هــو منصــوص عليــه في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان.

ــا والقــرن الأفريقــي هــو أيضــاً ســكرتارية  برنامــج المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في شرق أفريقي

ــبكات دون  ــس ش ــن خم ــة م ــج مظل ــان. والبرنام ــوق الإنس ــن حق ــة ع ــن الأفارق ــبكة المدافع ش

إقليميــة أفريقيــة مكرســة لتعزيــز وحمايــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في جميــع أنحــاء القــارة. 

وهــي شــبكة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في شــمال إفريقيــا )التــي يســتضيفها مركــز القاهــرة 

لدراســات حقــوق الإنســان في تونــس العاصمــة(، وشــبكة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في غــرب 

ــي  ــي )الت ــوب الأفريق ــوق الإنســان في الجن ــن حق ــن ع ــبكة المدافع ــو(، وش ــي، توغ ــا )لوم إفريقي

ــا(، وشــبكة المدافعــن عــن  ــة في جوهانســبرغ، جنــوب إفريقي ــة الحقوقيــن الدولي تســتضيفها لجن

ــوق الإنســان  ــا )دوالا، الكامــيرون(، وشــبكة المدافعــن عــن حق ــوق الإنســان في وســط إفريقي حق

ــوق الإنســان في شرق  ــن حق ــج المدافعــن ع ــي )يســتضيفها برنام ــرن الأفريق ــا والق في شرق أفريقي

ــدا(. ــالا، أوغن ــا والقــرن الأفريقــي في كمب أفريقي

ــادرة مــدن  ــا والقــرن الأفريقــي مب ــود برنامــج المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في شرق أفريقي يق

ــوق  ــن حق ــن ع ــل المدافع ــج لنق ــي برنام ــة14، وه ــو Ubuntu Hub Cities القاري ــور أوبونت مح

الإنســان المعرضــن للخطــر في جميــع أنحــاء إفريقيــا للإقامــة في أماكــن أخــرى عــبر ترتيبــات مــع 

ــي ضــمان الســامة  ــاً«، ويعن ــس صامت ــادرة: »آمــن لكــن لي ــة مــن خــال شــعار المب المــدن المعني

14 أوبونتــو مصطلــح يعنــي »الإنســانية”، وتسُــتخدام كلــمات مختلفــة في مختلــف اللغــات في جنــوب وشرق أفريقيــا للدلالــة عــلى نفــس المعنــي. شــاع المفهــوم 

مــع اســتخدام نيلســون مانديــا وديزمونــد توتــو لــه كفلســفة توجّــه عمليــة الحقيقــة والمصالحــة في جنــوب إفريقيــا. وتعتمــد فلســفة أوبونتــو عــلى قيــم العدالــة 

والمســؤولية والمســاواة والجماعــة والمعاملــة بالمثــل والحــب والاحــترام والمســاعدة والرعايــة والاعتــماد المتبــادل والمشــاركة والثقــة والنزاهــة وعــدم الأنانيــة والتغيــير 

الاجتماعــي. لاطــاع وصــف مفصــل لأوبونتــو، انظــر/ي مقــال برنــارد مايــاكا وروري ترويــل: 
Bernard Mayaka and Rory Truell. Ubuntu and its potential impact on the international social work profession. 
International Social Work  (Journal), 64, no. 5 (July 20, 2021)
المترجمون

عن برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان
 في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
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ــع  ــن، م ــكان آم ــم إلى م ــترة نقله ــوق الإنســان خــال ف ــن حق ــن ع ــة للمدافع الجســدية والعقلي

ــم. ــة عمله ــم مــن مواصل تمكينه
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الملخص التنفيذي
ــة  ــن بولاي ــت أولاً في الدمازي ــوارع انطلق ــة في الش ــات عفوي ــودانية باحتجاج ــورة الس ــدأت الث ب

النيــل الأزرق في منتصــف ديســمبر 2018، وامتــدت إلى عطــبرة، حيــث أضرم المئــات النــار في المقــر 

ــن إلى  ــك الح ــذ ذل ــورة من ــد أدت الث ــرى15. وق ــودانية أخ ــدن س ــم، وفي م ــزب الحاك ــي للح المح

تغيــيرات سياســية ومؤسســية مــا كان للكثيريــن أن يتخيلونهــا قبــل بضــع ســنوات. ويهــدد انقــاب 

25 أكتوبــر 2021 الآن هــذه التغييرات.وقــد بــدأت الاحتجاجــات، التــي انتــرت بسرعــة في جميــع 

أنحــاء البــاد، كوســيلة للتعبــير عــن الاســتياء مــن ارتفــاع ســعر الخبــز ثاثــة أضعــاف، بســبب رفــع 

الدعــم الحكومــي، في وقــت ســابق في ينايــر وفبرايــر 201816. ومــع ذلــك، تحــول التركيــز بسرعــة إلى 

المخــاوف والمظــالم الأوســع التــي عصفــت بالســودان خــال فــترة طويلــة مــن ديكتاتوريــة الرئيــس 

ــرات  ــن المظاه ــهر م ــال أش ــرون، خ ــا المتظاه ــد دع ــاً. وق ــتمرت 30 عام ــي اس ــير الت ــر البش عم

الحاشــدة، إلى عــزل البشــير وإســقاط حكومتــه الفاســدة، وإحــداث تغيــير حقيقــي في البلــد. ومــن 

أكــر الشــعارات التــي ردُدت خــال الثــورة:

حرية سام وعدالة، الثورة خيار الشعب

كانــت تلــك صرخــة اســتنفار شــجعت مجموعــات مختلفــة مــن خلفيــات متعــددة عــلى المشــاركة17. 

تنوّعــت الاحتجاجــات، وجذبــت النــاس مــن جميــع الأعــمار، وقــادت الكثــير منهــا نســاء. انضمــت 

ــة، إلى المظاهــرات وكانــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن  ــات الإثني ــل الأقلي مجموعــات مهمشــة أخــرى، مث

الحركــة الجماهيريــة. ووجــد اظهــار الوحــدة الاعــتراف والإشــادة عــلى الصعيديــن الوطنــي والــدولي. 

ــورة  ــا إذا كان زخــم الث ــق بشــأن م ــاك قل ــل 2019، كان هن ــة بالبشــير في 11 أبري وبمجــرد الإطاح

سيســتمر وســيحدث التغيــير المنهجــي. شــكل قــادة الســودان في 20 أغســطس، ضمــن اتفــاق 2019 

لتقاســم الســلطة، مجلــس ســيادة انتقــالي يتألــف مــن ممثلــن مدنيــن وعســكرين، وعينــوا رئيســاً 

ــة  ــما كان تشــكيل المؤسســات الانتقالي ــت قصــير. وبين ــك بوق ــد ذل ــوزراء بع ــاً لل ــوزراء ومجلس لل

ــوازن بــن الجنســن بوجــود امرأتــن  ــه أظهــر اختــالاً في الت ــارزة في طريــق الثــورة، إلا أن عامــة ب

فقــط في مجلــس الســيادة المكــون مــن 11 عضــواً، وأربــع نســاء فقــط في مجلــس الــوزراء المؤلــف 

15 Al Jazeera, “‘The Revolution was hijacked’: Inside the conflict in Darfur,” 6 July 2021, https://www.
aljazeera.com/features/2021/7/6/the-revolution-was-hijacked-inside-the-conflict-in-darfur; Reuters, 
“State of emergency declared in Sudanese city after party HQ torched,” 19 December 2018, https://
www.reuters.com/article/us-sudan-emergency-idUSKCN1OI2AZ (accessed 1 September 2021).
16 ارتفــعj أســعار كل الســلع بحلــول شــهر ديســمبر، واشــتدت ندرتهــا. وكان تقــص الوقــود والخيــز ملحوظــاً في كل أرجــاء الســودان، خاصــة خــارج العاصمــة 

الخرطــوم.

17 Chr. Michelsen Institute, ‘Blog from Sudan: The Sudanese Revolution: A fight for LGBTQI+ Rights?,’ 2019, 
https://www.cmi.no/publications/7200-blog-from-sudan-the-sudanese-revolution-a-fight-for-lgbtqi-rights (ac-
cessed 7 June 2021).

الملخص التنفيذي
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مــن 18 عضــواً 18. وألقــى هــذا الخلــل في التــوازن بظــال الشــك في شــمول الحكومــة التــي أتــت 

بهــا الثــورة إلى الســلطة لكنهــا لم تعكــس تنــوع الثــورة بشــكل كامــل. ومنــذ ذلــك الحــن، كانــت 

الشــكوك عاليــة داخــل المجتمــع المــدني في الســودان، وخاصــة بــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، 

ــرار ولم يســترن بشــأن  ــع الق ــن الفضــاءات الرئيســية لصن ــن اســتبعدن م بســبب شــعورهن أنه

التغيــيرات الخاصــة بعملهــن، إضافــة إلى عوامــل أخــرى أثــارت هــذا الشــعور.

أصيــب الاقتصــاد بالشــلل، في غضــون ذلــك، بســبب عــدم اليقــن الســياسي والاقتصــادي، حيث وصل 

التضخــم إلى أكــر مــن 400٪ في يونيــو 202119. بالإضافــة إلى ذلــك، تأثــر الســودان بشــدة بجائحــة 

ــوارئ في  ــة الط ــان حال ــة إلى إع ــع الحكوم ــما دف ــة، م ــات المميت ــا والفيضان ــيروس كورون ــرض ف م

ســبتمبر 2020. ورغــم توقيــع اتفــاق ســام في 3 أكتوبــر 2020 في جوبــا بجنــوب الســودان مــن قبــل 

الحكومــة الانتقاليــة والجماعــات المســلحة، لا تــزال التوتــرات الإثنيــة والمجتمعيــة تؤجــج الــراع في 

أجــزاء مــن البــاد. وقــد انتــر الــراع إلى شرق الســودان المســتقر نســبياً، كــما سُــجّلت حــوادث في 

وســط الســودان. ورغــم الإصاحــات القانونيــة والمؤسســية، ظــل إرث ديكتاتوريــة البشــير واضحــاً في 

العديــد مــن مجــالات الحيــاة.

يهــدد انقــاب 25 أكتوبــر 2021 العســكري بإعــادة بعــض الممارســات، ولا ســيما تكتيــكات القمــع 

التــي اسُــتخدمت في عهــد ديكتاتوريــة البشــير. وليــس مســتغرباً أن التوتــرات توُّجــت بهــذا الانقاب 

عســكري في 25 أكتوبــر 2021، عندمــا اعتقلــت قــوات الجيــش وزراء في الحكومــة وقــادة مدنيــن 

ــم وُضــع تحــت  ــه ث ــه حمــدوك، إلى مــكان لم يكُشــف عن ــد الل ــوزراء، عب ــس ال ــل رئي ــن. نقُ آخري

الإقامــة الجبريــة. وجــاءت الاعتقــالات وســط تصاعــد التوتــر بــن الجيــش وقــوى الحريــة والتغيــير. 

فقــد كان مــن المقــرر أن يتــولى ممثــل الكتلــة المدنيــة، المعــنّ مــن قبــل قــوى الحريــة والتغيــير، 

الرئاســة الدوريــة لمجلــس الســيادة في نوفمــبر 2021، وفقــاً لاتفاقيــة تقاســم الســلطة لعــام 2019 

)انظريــي أدنــاه(.

يشــعر العديــد مــن المدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان أن الرحلــة إلى التغيــير الدائــم قــد 

بــدأت للتــو، وهــم يدركــون طــول الطريــق الــذي ينتظرهــم، لكنهــم يواصلــون الكفــاح والعمــل مــن 

أجــل بلدهــم. ويســلط هــذا البحــث الضــوء عــلى العزيمــة والمقاومــة التــي أظهروهــا قبــل الثــورة 

وأثناءها.

يستكشــف هــذا التقريــر، اســتناداً إلى 39 مقابلــة مــع المدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان 

الســودانين الذيــن يعيشــون في الســودان وفي المهجــر، تجربــة الثــورة وتأثيراتهــا عــلى العاملــن في 

الخطــوط الأماميــة. ويوضــح مكاســبهم مــن الثــورة، ويــرح التحديــات التــي مــا يزالــون يواجهونهــا 

18 France 24, “Sudan’s new cabinet sworn in as nation transitions to civilian rule,” 8 September 
2019, https://www.france24.com/en/20190908-sudans-new-cabinet-sworn-nation-transitions-civil-
ian-rule (accessed 7 September 2021). The composition of the SC was modified and its membership 
increased following the signature of the Juba Peace Agreement (انظــر/ي أدنــاه).
19 Reuters, “Sudan’s inflation rate rises to 412.75% in June,” 18 July 2021, https://www.reuters.com/
article/sudan-inflation-idUSL1N2OU0C6 (accessed 7 September 2021).



15

ــن  ــع المدافع ــر احتياجــات مجتم ــرض التقري ــما يع ــاس. ك ــن الن ــة م ــات متنوع ــم مجموع بوصفه

الأوســع الــذي يعمــل مــن أجــل التغيــير في الســودان. لقــد اخترنــا تركيــز جــزء كبــير مــن التقريــر 

عــلى تجــارب المدافعــات عــن حقــوق الإنســان بســبب دورهــن المهــم في الثــورة، وبســبب أوجــه 

ــع  ــب الإطاحــة بالبشــير وتوقي ــة عق ــترة الانتقالي ــي وســمت الف ــن الجنســن الت ــدم المســاواة ب ع

اتفــاق تقاســم الســلطة في 2019.
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المنهجية
يســتند هــذا التقريــر إلى بحــث ميــداني ومكتبــي مكثفــن وجمــع بــن المقاربــات المعياريــة والبحــث 

ــات  ــع البيان ــي لجم ــث النوع ــرق البح ــلى ط ــي ع ــث التجريب ــة البح ــدت منهجي ــي. اعتم التجريب

بشــأن الاتجاهــات والقضايــا التــي تؤثــر عــلى المدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، وكذلــك 

عــلى احتياجاتهــم. أجُريــت 39 مقابلــة مــع المدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان يعيشــون 

في ثمــاني ولايــات في الســودان ودولــة واحــدة مــن دول المهجــر. في الفــترة بــن يوليــو 2020 ويونيــو 

ــن  ــج المدافع ــي برنام ــل موظف ــن قب ــة م ــة والإنجليزي ــن العربي ــات باللغت ــت المقاب 2021. أجُري

ــدد  ــوم. وح ــالا والخرط ــن كمب ــي في كل م ــرن الأفريق ــا والق ــان في شرق أفريقي ــوق الإنس ــن حق ع

ــك 25  ــا في ذل ــات، بم ــن الأشــخاص لإجــراء المقاب ــة، 39 م ــن خــال الشــبكات القائم ــون، م الباحث

إمــرأة و13 رجــاً وفــرداً واحــداً غــير ثنــائي الجنــس، أجُريــت معهم/هــن  مقابــات بأســلوب شــبه 

منظــم، لجمــع البيانــات النوعيــة مــن أجــل التعمــق في القضايــا المتعلقــة بالبحــث. وقــادت طريقــة 

أخــذ العينــات إلى تحديــد المدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان الذيــن يعملــون عــلى قضايــا 

تتعلــق بحقــوق الإنســان، وحقــوق المــرأة، والحيّــز المــدني في الســودان. ومــع ذلــك، فهــم لا يمثلــون 

كامــل الجســم الســوداني مــن المدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان ســواء في الســودان أو 

المهجــر.

تسُــتخدم عبــارة »مدافــع عــن حقــوق الإنســان« عــلى إمتــداد هــذا التقريــر، بشــكل عــام لتشــمل 

ــارة إلى الأشــخاص  ــوق الإنســان« للإش ــن حق ــة ع ــح »مدافع ــتخدم مصطل ــن. ويسُ ــع المدافع جمي

المعرفــن إناثــاً، أو أولئــك الــاتي تعملــن عــلى قضايــا حقــوق المــرأة والنــوع الاجتماعــي، بغــض النظر 

ــن  ــم تعريفه ــالي لا يت ــس، وبالت ــات الجن ــن الجنســية. وســنعتبر مــن هــن لســن ثنائي عــن هويته

ضمــن الفئــات التقليديــة للذكــور أو الإنــاث، جنبــاً إلى جنــب مــع المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، 

.)SOGI( بســبب تشــابه الصعوبــات التــي تواجهنهــا، كأقليــة في التوجــه الجني والهويــة الجنســاية

فُــسرت المصــادر القانونيــة بطريقــة حرفيــة20. كــما يســتخدم التقريــر مــواد مــن مصــادر ثانويــة، 

مثــل توصيــات الآليــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان ووثائقهــا الخاصة بالسياســات. 

ونســتخدم، بالإضافــة إلى ذلــك، الأعــمال القانونيــة والسوســيولوجية ذات الصلــة، بمــا في ذلــك الكتب 

والمجــات والتقاريــر والمقــالات لوصــف الوضــع وتحليــل المفاهيــم وإجــاء الحجــج. حُذفت الأســماء 

وعامــات تحديــد الهويــة لجميــع الأشــخاص والمصــادر الذيــن أجُريــت معهم/هــن المقابــات عمــداً 

مراعــاة للسريــة ومــن بــاب الحيطــة، وحمايتهم/هــن مــن مخاطــر الإجــراءات الانتقاميــة. ونــود أن 

نتقــدم بخالــص امتناننــا لجميــع الأفــراد الذيــن قدمــوا تجاربهــم وآرائهــم لهــذا التقريــر.

20  انظــر/ي اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات )المعتمــدة في 23 مايــو 1969(، UNTS 331 1155. تفــسر المــادة 31 )1( المعاهــدة بحســن نيــة وفقــاً للمعنــى 

العــادي الــذي يعطــى لــروط المعاهــدة في ســياقها وفي ضــوء موضوعهــا والغــرض منهــا؛ المــادة 31 )2(، يجــب أن يشــمل الســياق مــا يــي: )أ( أي اتفــاق يتعلــق 

بالمعاهــدة أبــرم بــن جميــع الأطــراف فيــما يتعلــق بإبــرام المعاهــدة؛ )ب( أي صــك قدمــه طــرف أو أكــر فيــما يتعلــق بإبــرام المعاهــدة وقبلتــه الأطــراف الأخــرى 

كأداة متصلــة بالمعاهــدة؛ المــادة 32 يمكــن اللجــوء إلى وســائل التفســير التكميليــة، بمــا في ذلــك الأعــمال التحضيريــة للمعاهــدة وظــروف إبرامهــا، مــن أجــل تأكيــد 

المعنــى الناتــج عــن تطبيــق المــادة 31، أو لتحديــد المعنــى عنــد التفســير وفقــاً لـــ المــادة 31: )أ( يــترك المعنــى ضبابيــاً أو غامضــا. أو )ب( يــؤدي إلى نتيجــة مــن 

الواضــح أنهــا ســخيفة أو غــير معقولــة.

المنهجية
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أوجه القصور
واجهــت البحــث العديــد مــن القيــود الرئيســية بســبب جائحــة مــرض فــيروس كورونــا، الــذي كان 

مــا يــزال مســتمراً طــوال فــترتي جمــع البيانــات وكتابــة هــذا التقريــر. واســتجابة لتفــي الفــيروس 

في أوغنــدا، أغلقــت الحكومــة المطــار التجــاري الوحيــد في البــاد في الفــترة مــن مــارس إلى أكتوبــر 

2020، مــما جعــل الســفر إلى الســودان مســتحياً بالنســبة للموظفــن المقيمــن في أوغنــدا خــال 

ــانى  ــودانية. وع ــة الس ــا الحكوم ــي رتبته ــن الت ــودة إلى الوط ــات الع ــتثناء رح ــت، باس ــذا الوق ه

الســودان، بالإضافــة إلى ذلــك، مــن قفــل المطــارات، والإغــاق، والقيــود المفروضــة عــلى الســفر إلى 

البــاد وداخلهــا. وهــذا يعنــي أن مــن كانــوا يعملــون عــلى جمــع البيانــات داخــل الســودان واجهــوا 

أيضــاً قيــوداً عــلى حركتهــم.

ــزاع المســلح، والعنــف  ــاب الأمــن الن ــاب الأمــن النطــاق الجغــرافي للبحــث. ويشــمل غي أعــاق غي

ــة، والفيضانــات الشــديدة. ولم يكــن  بــن المجتمعــات المحليــة، والاحتجاجــات في المناطــق الحري

جمــع البيانــات، بالتــالي، ممكنــاً في كل الولايــات، بــل ركــز بــدلاً مــن ذلــك عــلى المناطــق التــي يمكــن 

الوصــول إليهــا بــدون تعريــض موظفــي برنامــج المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في شرق أفريقيــا 

والقــرن الأفريقــي للخطــر.

أجُريــت العديــد مــن المقابــات عــن بعُــد، عــبر مكالمــة صوتيــة أو مكالمــة فيديــو، بــدلاً مــن إجــراء 

مقابــات شــخصية كــما كان مخططــاً لــه في الأصــل. وقــد روعيــت تدابــير لضــمان اســتخدام خطــوط 

وبرمجيــات آمنــة، خاصــة تلــك المشــفرة مــن البدايــة إلى النهايــة، بحيث يشــعر المســتجيبون بالراحة 

قــدر الإمــكان، رغــم الظــروف الصعبــة. و كانــت جميــع المقابــات فرديــة بســبب إجــراءات التباعــد 

الجســدي والقيــود المفروضــة عــلى اجتماعــات المجموعــة.

أخــيراً، أبُلــغ جميــع المســتجيبن بأهــداف البحــث واســتخدام المعلومــات التــي جُمعــت. ولم يتلــق 

أي شــخص أي شــكل مــن أشــكال المكافــأة الماليــة.
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ماحظة بخصوص اللغة

يســتند هــذا التقريــر إلى مقابــات أجريــت باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة. ترُجمــت النصــوص مــن 

قبــل ناطقــن باللغــة العربيــة. ونظــراً للطبيعــة الفنيــة للــردود، في بعــض الحــالات، حُــررت بعــض 

ــة  ــة الازم ــت العناي ــك، بذُل ــع ذل ــة. وم ــد النحوي ــاة القواع ــردود بغــرض الوضــوح ومراع هــذه ال

للحفــاظ عــلى المعنــى الأصــي ومضمــون إجابــات المســتجيبن، في ســياقها ووفقــاً للمعنــى العــادي 

الــذي يجــب إســناده للمصطلحــات التــي اســتخدموها.

نطاق التقرير

جمعــت الدراســة بيانــات مــن ثمــاني ولايــات هــي النيــل الأزرق وشــمال دارفــور ووســط دارفــور 

ــم  ــان. وكان معظ ــوب كردف ــان وجن ــرب كردف ــان وغ ــمال كردف ــر وش ــر الأحم ــوم والبح والخرط

ــات يعيشــون في  ــت معهم/هــن المقاب ــن أجُري ــوق الإنســان الذي ــات عــن حق المدافعــن والمدافع

العاصمــة الخرطــوم ومدينــة أم درمــان المجــاورة لهــا. وأشرك البحــث أيضــاً المدافعــن والمدافعــات 

ــيراً مــن ســودانيي المهجــر.  ــي تســتضيف عــدداً كب ــدا، الت عــن حقــوق الإنســان المقيمــن في أوغن

أخــيراً، وكــما أشرنــا أعــاه، قــاد الجيــش الســوداني، وقــت كان يجــري الانتهــاء مــن صياغــة المســودة 

ــير جــذري في  ــة القائمــة، مــما أدى إلى تغي ــاً ضــد الحكومــة الانتقالي ــر، انقاب ــذا التقري ــة له النهائي

الأوضــاع بالنســبة للمدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان والمجتمــع المــدني. فقمنــا بتعديــل 

الأقســام ذات الصلــة لتعكــس هــذه التطــورات السياســية والمؤسســاتية.
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الثورة السودانية
من »احتجاجات الخبز«
 إلى الإطاحة بالبشير

ــة في 13  ــف المعيش ــاع تكالي ــلى ارتف ــاج ع ــودان الاحتج ــاء الس ــن وفي أنح ــاس في الدمازي ــدأ الن ب

ديســمبر 2018. كانــت شرارة المظاهــرات الأولى قــرار حكومــي صــدر في وقــت ســابق من عــام 2018 

يقــي برفــع الدعــم عــن الخبــز، مــما أدى إلى مضاعفــة ســعره الاســمي ثــاث مــرات، مــن جنيــه 

ســوداني واحــد إلى ثاثــة جنيهــات. وصــف البعــض المظاهــرات، في ذلــك الوقــت، بــــ »احتجاجــات 

الخبــز«، لكــن سرعــان مــا اتضــح أنهــا إشــارة إلى غضــب متزايــد في البلــد، أججتــه الأزمــة الاقتصاديــة 

الشــديدة والقمــع الســياسي.

قوبلــت الاحتجاجــات الســلمية بــرد عنيــف مــن الدولــة إلى حــد كبــير، حيــث اســتخدمت الســلطات 

الغــاز المســيل للدمــوع والرصــاص المطاطــي والذخــيرة الحيــة لتفريــق المتظاهريــن. أعُتقــل مئــات 

المتظاهريــن وقتــل 24 شــخصاً عــلى الأقــل في غضــون شــهر واحــد21. كان الوضــع الاقتصــادي قــد 

تدهــور في الســودان بشــكل كبــير في الأشــهر الســابقة، حيــث انخفــض الجنيــه الســوداني بنســبة ٪85 

مقابــل الــدولار الأمريــي، وارتفــع التضخــم إلى مــا يقــرب مــن 70٪22. وكان الاقتصــاد أحــد أخطــر 

الاختبــارات أمــام الرئيــس عمــر البشــير في ســنوات حكمــه الثاثــن. وقــد حكــم البشــير الســودان 

منــذ عــام 1989، بعــد توليــه الســلطة بانقــاب أطــاح بحكومــة رئيــس الــوزراء الصــادق المهــدي 

المنتخبــة ديمقراطيــاً . اســتمرت المظاهــرات لعــدة أشــهر بعــد احتجاجــات ديســمبر 2018. وأعلــن 

الجيــش الســوداني، في 11 أبريــل 2019، إقالــة البشــير مــن منصبــه، وحــلّ مجلــس الــوزراء والبرلمــان، 

وأعلــن حالــة الطــوارئ لمــدة ثاثــة أشــهر، تليهــا فــترة انتقاليــة لمــدة عامــن. اســتمرت الاحتجاجــات 

ــات  ــت الاحتجاج ــدني. قمُع ــم الم ــع إلى الحك ــال سري ــون إلى انتق ــا المدني ــث دع ــك، حي ــد ذل بع

والاعتصامــات بعنــف، بمــا في ذلــك الاعتصــام في الخرطــوم في 3 يونيــو 2019 )انظــري أدنــاه(.

توصلــت الســلطات العســكرية والمدنيــن إلى اتفــاق لتقاســم الســلطة في أغســطس 2019 ونصبــوا 

مجلســاً للســيادة وحكومــة انتقاليــة. قمعــت قــوات الأمــن الحكوميــة الاحتجاجــات، خــال 

ــدت الحريــات المدنيــة، بمــا في ذلــك حريــات التجمــع  الفــترة التــي ســبقت الإطاحــة بالبشــير، وقيّ

الســلمي والتعبــير وتكويــن الجمعيــات. ونفّــذت الســلطات الحكوميــةـ، بعــد وقــت قصــير مــن بــدء 

ــال  ــك اعتق ــا في ذل ــر 2019، بم ــرات في يناي ــة بالمظاه ــلى صل ــة ع ــالات جماعي ــات، اعتق الاحتجاج

21  Al Jazeera, “Doctor and child killed as protests break out across Sudan,” 17 January 2019, https://
www.aljazeera.com/news/2019/1/17/doctor-and-child-killed-as-protests-break-out-across-sudan (ac-
cessed 7 June 2021).
22 Al Jazeera, “Several killed in Sudan as protests over rising prices continue,” 21 December 2018, 
https://www.aljazeera.com/news/2018/12/21/several-killed-in-sudan-as-protests-over-rising-prices-
continue (accessed 7 June 2021).
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صحفيــن وقــادة معارضــة وممثــي المجتمــع المــدني23. واســتخدمت قــوات الأمــن الحكوميــة مــراراً 

ــن  ــلى المتظاهري ــة ع ــت الحمل ــات. وتضمن ــحق الاحتجاج ــة لس ــة والمميت ــة والمفرط ــوة الفظ الق

انتهــاكات واضحــة للقانــون الوطنــي والــدولي، مثــل اســتهداف المستشــفيات والعاملــن في المجــال 

الطبــي. 

هاجمــت قــوات الأمــن، في 9 ينايــر 2019، مستشــفى أم درمــان الــذي اعتقــدوا أنــه يعالــج 

المتظاهريــن، بإطــاق الرصــاص الحــي والغــاز المســيل للدمــوع داخــل مبــاني المستشــفى24. وتعــرض 

مستشــفيان آخــران، في 13 ينايــر، لهجــوم بالغــاز المســيل للدمــوع واعتقــل الأطبــاء25. عــانى المجتمــع 

ــن  ــاز الأم ــد. وكان جه ــع والتقيي ــن القم ــوداً م ــات، عق ــدء الاحتجاج ــل ب ــودان، قب ــدني في الس الم

ــاز  ــو الجه ــة( ه ــرات العام ــاز المخاب ــو 2019، جه ــذ يولي ــمه من ــح اس ــي )أصب ــرات الوطن والمخاب

ــذي يتحمــل المســؤولية الأكــبر عــن اســتهداف الأصــوات المعارضــة والمســتقلة. وقــد  الحكومــي ال

تــورط ضباطــه في انتهــاكات متعــددة لحقــوق الإنســان، وتمتعــوا بإفــات تــام مــن العقــاب26. وقــد 

منــح الصــكان القانونيــان اللــذان اســتمد الجهــاز منهــما ســطوته، أي قانونــا الأمــن الوطنــي لعــام 

ــاصره  ــلى عن ــبغ ع ــاز، وأس ــال والاحتج ــعة لاعتق ــلطات واس ــاز س ــك الجه ــام 2010، ذل 1999 وع

ــة.  ــة مــن الماحقــة الجنائي حصان

ــام  ــي في ع ــرات الوطن ــن والمخاب ــاز الأم ــأن جه ــتعراض بش ــة، في اس ــو الدولي ــة العف أوردت منظم

2010، أن الانتهــاكات مثــل الاعتقــال التعســفي والتعذيــب، بمــا في ذلــك ضــد الأطفــال، والمضايقــات 

المنهجيــة للمعارضــن وأفــراد عائاتهــم، والمحاكــمات الجائــرة، والإفــات مــن العقــاب عــلى 

الانتهــاكات، كانــت دعائــم أساســية لعمــل جهــاز الأمــن والمخابــرات27. وقــد كانــت هنــاك حــالات 

متعــددة اســتهدفت فيهــا قــوات الأمــن الحكوميــة، بمــا في ذلــك عمــاء جهــاز الأمــن والمخابــرات 

ــق  ــلحة لتفري ــن الأس ــا م ــة وغيره ــيرة الحي ــتخدام الذخ ــل 2018، باس ــن قب ــي، المتظاهري الوطن

الحشــود28. قيــدت الســلطات، عندمــا بــدأت احتجاجــات ديســمبر 2018، الإبــاغ عــن الانتهــاكات 

23 Al Jazeera, “More than 800 detained in ongoing Sudan protests: Minister,” 7 January 2019, https://
www.aljazeera.com/news/2019/1/7/more-than-800-detained-in-ongoing-sudan-protests-minister (ac-
cessed 7 June 2021).
24  Amnesty International, “Sudan: Security officers pursue injured protestors into hospital,” 10 January 2019, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/01/sudan-security-officers-pursue-injured-protestors-into-hos-
pital/; Human Rights Watch, “A Bloody Day of Protest in Sudan,” 10 January 2019, https://www.hrw.org/
news/2019/01/10/bloody-day-protest-sudan (accessed 7 June 2021).
25 Sudan Tribune, “Sudan Unrest: security apparatus repeats attacks on hospitals, arrests doc-
tors,” 14 January 2019, https://www.sudantribune.com/spip.php?iframe&page=imprimable&id_arti-
cle=66913 (accessed 7 June 2021).
26 Amnesty International, “Sudanese National Intelligence Service empowered to violate human 
rights,”19 March 2015, https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/03/sudanese-national-in-
telligence-service-empowered-to-violate-human-rights/ (accessed 7 June 2021).
27 Amnesty International, Agents of Fear: The National Security Service in Sudan, 2010 Amnesty In-
ternational, London, https://www.amnesty.org/en/documents/AFR54/010/2010/en/ (accessed 7 June 
2021).
28 African Centre for Justice and Peace Studies, “Deadly force used to disperse protest against Suda-
nese President at Darfur IDP camp”, 28 September 2017, http://www.acjps.org/deadly-force-used-to-
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المرتبطــة بتلــك المظاهــرات. وقــد اســتهدفت قــوات الأمــن الصحفيــن والعاملــن في مجــال الإعــام. 

وفي منتصــف ينايــر 2019، بعــد أقــل مــن شــهر عــلى بــدء الاحتجاجــات، أفــادت منظــمات مراقبــة 

حريــة الصحافــة عــن أكــر مــن 90 انتهــاكاً ضــد حريــة الصحافــة، بمــا في ذلــك 62 اعتقــالاً ومصــادرة 

21 صحيفــة29. واحتــل الســودان، في ذلــك الوقــت، المرتبــة 174 مــن بــن 180 دولــة في مــؤشر حريــة 

الصحافــة العالمــي30. ســعت الحكومــة الســودانية أيضــاً إلى قمــع الاحتجاجــات بطــرق أخــرى. فصدر 

ــه،  ــوم نفس ــا31. وفي الي ــرح به ــير الم ــرات غ ــع التظاه ــر 2019 يمن ــوري في 24 فبراي ــوم جمه مرس

داهمــت قــوات الأمــن جامعــات في الخرطــوم وأمدرمــان، واعتــدت عــلى الطــاب بالــرب انتقامــاً 

لمشــاركتهم في الاحتجاجــات الســلمية32. 

هاجمــت قــوات الأمــن المتظاهريــن أثنــاء مظاهــرات حاشــدة خــارج القيــادة العامــة للجيــش في 

ــن في  ــواء المتظاهري ــام عســكرين بإي ــر عــن قي ــل 2019،. ووردت تقاري ــن 6 و11 أبري الخرطــوم ب

مقــر القيــادة، مــما يشــير إلى تعاطفهــم مــع المتظاهريــن. عُــزل البشــير مــن الرئاســة في 11 أبريــل 

2019 ووضــع قيــد الإقامــة الجبريــة، قبــل نقلــه إلى الســجن في 17 أبريــل33. وبــدأت المحادثــات بــن 

قــادة الحركــة الاحتجاجيــة المدنيــة والجيــش، وتحديــداً بــن عبــد الفتــاح البرهــان، رئيــس المجلــس 

ــة  ــة للمعارضــة المدني ــة الممثل ــير، الهيئ ــة والتغي ــاً، وقــوى الحري العســكري الانتقــالي المكــوّن حديث

ــف  ــير تحال ــة والتغي ــوى الحري ــن الإطاحــة بالبشــير. وق ــزة م ــترة وجي ــة الاحتجــاج34 بعــد ف وحرك

جمــع تجمــع المهنيــن الســودانين، والجماعــات المدنيــة والأحــزاب السياســية الموقعــة عــلى إعــان 

الحريــة والتغيــير الصــادر في ينايــر 201935.

disperse-protest-against-sudanese-president-at-darfur-idp-camp/ (accessed 7 June 2021).
29 Reporters without Borders, “Sudan’s NISS steps up harassment of media again,” 15 January 2019, 
https://rsf.org/en/news/sudans-niss-steps-harassment-media-again (accessed 7 June 2021).
30 Reporters without Borders, 2018 World Press Freedom Index, https://rsf.org/en/ranking/2018 (ac-
cessed 7 June 2021).
31 Bloomberg, “Sudan’s Leader Issues Decrees to Curb Protests, Black Market,” 26 February 2019, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-26/sudan-s-al-bashir-issues-decrees-to-curb-
protests-black-market (accessed 7 June 2021).
32 Bloomberg, “Sudan’s Leader Issues Decrees to Curb Protests, Black Market,” 26 February 2019,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-26/sudan-s-al-bashir-issues-decrees-to-curb-protests-
black-market (accessed 7
June 2021).
33 Reuters, “Toppled Bashir moved from residence to Khartoum’s Kobar prison: relatives,” 17 April 
2019, https://www.reuters.com/article/us-sudan-politics/toppled-bashir-moved-from-residence-
to-khartoums-kobar-prison-relatives-idUSKCN1RT0SM (accessed 7 June 2021).
34 CBC, “Sudan replaces military leader linked to genocide, rejects extraditing ex-president,” 12 
April 2019, https://www.cbc.ca/news/world/sudan-demonstrators-civilian-government-1.5095171 
(accessed 7 June 2021).
35 Reem Abbas, “In My Country, a Third Dictator Will Fall—With Your Help,” Yes Magazine, 29 June 
2019, https://www.yesmagazine.org/opinion/2019/06/29/sudan-protests-dictator-democracy (ac-
cessed 31 August 2021).
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المطالبة بالحكم المدني
مهــدت تطــورات رئيســية أخــرى خــال شــهري أبريــل ومايــو 2019 الطريــق إلى المرحلــة الانتقاليــة. 

ــة  ــوزارات الحكومي ــدني، وأن ال ــس وزراء م ــه ســيعنّ رئي ــل أن ــت الســلطات في 14 أبري ــد أعلن فق

ــة. ودعــت أكــبر الاحتجاجــات، التــي  ســتدُار مــن قبــل مدنيــن، باســتثناء وزارتي الدفــاع والداخلي

ــلطة  ــليم الس ــل إلى تس ــالي في 18 أبري ــكري الانتق ــس العس ــير، المجل ــة بالبش ــذ الإطاح ــت من نظم

ــن  ــن المتظاهري ــكرين وب ــع العس ــر الواق ــادة الأم ــن ق ــرات ب ــد التوت ــتمر تصاع ــن36. واس للمدني

المدنيــن، رغــم تريحــات قــادة المجلــس العســكري الانتقــالي التــي وعــدت بالحكــم المــدني.

ذكــرت قنــاة الجزيــرة في 30 مايــو أن الســلطات الســودانية ألغــت حقهــا في البــث، مــما يعنــي ضمناً 

ــار هــذا  ــورة37. أث ــة للث ــة الدولي ــق بالســماح بالتغطي ــما يتعل ــوراء في ــة إلى ال اتخــاذ خطــوة مقلق

الخــبر مزيــداً مــن الاحتجاجــات وســط المخــاوف مــن أن يعمــل المجلــس العســكري الانتقــالي عــلى 

إســكات منتقديــه.

فضّــت قــوات الأمــن الســودانية، بمــا في ذلــك قــوات الدعــم السريــع، وهــي مليشــيا مكونــة مــن 

مقاتلــن ومرتزقــة ســابقن مــن »الجنجويــد«، وجهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي وعنــاصر مســلحة 

ــو 2019.  ــف في 3 يوني ــوم بعن ــش في الخرط ــة للجي ــادة العام ــر القي ــارج مق ــام خ ــرى، الاعتص أخ

هاجمــت القــوات الاعتصــام في منتصــف الليــل، حــن كان كثــيرون نائمــن أو يحتمــون بســاتر مــن 

المطــر. واســتخدمت القــوات الذخــيرة الحيــة فقتلــت مــا لا يقــل عــن 120 شــخصاً، واغتصبــت 70 

عــلى الأقــل حســب مــا ورد، وجرحــت مئــات آخريــن فيــما أصبــح يعــرف منــذ ذلــك الحــن بمجــزرة 

ــازات  ــالات والاحتج ــن الاعتق ــد م ــهدت المزي ــاً ش ــروع39 أيام ــدث الم ــذا الح ــلى ه ــوم38. ت الخرط

للنشــطاء.

ــلطة  ــاء س ــى إنش ــطته حت ــودان في أنش ــاركة الس ــو 2019 مش ــي في 6 يوني ــاد الأفريق ــق الاتح علّ

ــن40.  ــادة مدني ــة بقي انتقالي
36 The Guardian, “Sudan: huge crowds call for civilian rule in biggest protest since Bashir ousting,” 
19 April 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/apr/19/sudan-huge-crowds-call-for-civil-
ian-rule-in-biggest-protest-since-bashir-ousting (accessed 7 June 2021).
37 South China Morning Post, “Sudan authorities shut down Al Jazeera office and ban journalists 
from reporting as protests continue,” 31 May 2019, https://www.scmp.com/news/world/africa/ar-
ticle/3012626/sudan-authorities-shut-down-al-jazeera-office-and-ban-journalists (accessed 7 June 
2021).
38 The Guardian, “Sudanese protesters demand justice following mass killings,” 13 July 2019, https://
www.theguardian.com/world/2019/jul/13/sudanese-protesters-demand-justice-after-mass-killings 
(accessed 7 June 2021).

39 تجد سرداً مفصاً لذلك في: 

Human Rights Watch, “‘They Were Shouting ‘Kill Them’: Sudan’s Violent Crackdown on Protesters 
in Khartoum,” 17 November 2019, https://www.hrw.org/report/2019/11/18/they-were-shouting-kill-
them/sudans-violent-crackdown-protesters-khartoum (accessed 7 September 2021).
40 African Union, “Sudan suspended from the African Union,” 07 June 2019, https://au.int/en/arti-
cles/sudan-suspended-african-union (accessed 7 June 2021).
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كانــت الاحتجاجــات محــدودة في أعقــاب المجــزرة بســبب العســكرة الشــديدة للعاصمــة، وإطــاق 

النــار الاســتهدافي والعشــوائي عــلى الســواء، وإغــاق الإنترنــت الــذي جعــل الاتصــال والتعبئــة صعبتن 

بالنســبة للمتظاهريــن. اســتؤنفت الاحتجاجــات الكبــيرة في أواخــر يونيــو واســتمرت، إلى حــد مــا، في 

ــطس. يوليو وأغس

تقاسم السلطة
اتفــق ممثلــو المجلــس العســكري الانتقــالي وقــوى الحريــة والتغيــير، في 5 يوليــو 2019، تحــت ضغط 

ــوبي أبي أحمــد بدعــم مــن الاتحــاد الأفريقــي(،  ــوزراء الإثي دولي مكثــف )وبعــد وســاطة رئيــس ال

عــلى اتفــاق لتقاســم الســلطة، نــص عــلى فــترة انتقاليــة مدتهــا 39 شــهراً بقيــادة مجلــس ســيادة، 

ورئاســة بالتنــاوب بــن المجلــس العســكري الانتقــالي وقــوى الحريــة والتغيــير، ثــم يــي هــذه الفــترة 

انتخابــات. تناولــت الصفقــة كذلــك مذبحــة الخرطــوم بالدعــوة إلى التحقيــق فيهــا، وفي غيرهــا مــن 

حــالات العنــف. وبالإضافــة إلى ذلــك، نــص الاتفــاق عــلى إطــار زمنــي مدتــه ســتة أشــهر لمحاولــة 

التوصــل إلى اتفــاق ســام مــع جميــع المجموعــات المتمــردة المســلحة في البــاد، بمــا في ذلــك في النيــل 

الأزرق ودارفــور وجنــوب كردفــان.

اســتمرت انتهــاكات حقــوق الإنســان خــال شــهر يوليــو، رغــم هــذه التطــورات السياســية الإيجابية. 

فقتلــت قــوات الأمــن، في 29 يوليــو، ســتة متظاهريــن عــلى الأقــل رميــاً بالرصــاص، بينهــم أربعــة 

تاميــذ، وذلــك أثنــاء تفريــق احتجاجــات طابيــة في مدينــة الأبيــض41.

ــلى  ــير، في 4 أغســطس 2019، ع ــة والتغي ــوى الحري ــالي وق ــس العســكري الانتق ــو المجل ــع ممثل وق

مســودة وثيقــة دســتورية )تعُــرف أيضــاً باســم الإعــان الدســتوري أو الميثــاق الدســتوري(، تؤســس 

ــن وخمســة أعضــاء عســكرين وعضــو إضــافي  ــف مــن خمســة أعضــاء مدني ــس ســيادة يتأل مجل

ــات العامــة.  ــد لفــترة انتقاليــة مدتهــا 39 شــهراً، قبــل الانتخاب ــادة البل مقبــول للطرفــن، يتــولى قي

حُــلّ المجلــس العســكري الانتقــالي في 20 أغســطس 2019، وعــنّ مجلــس الســيادة، تــاه بعــد وقــت 

وجيــز تعيــن حكومــة انتقاليــة بقيــادة مدنيــة في ســبتمبر وذلــك بتعيــن عبــد اللــه حمــدوك رئيســاً 

للــوزراء42. شــكل مجلــس الســيادة ومجلــس الــوزراء الســلطة التنفيذيــة الانتقاليــة الجديــدة. ورفــع 

الاتحــاد الأفريقــي الحظــر المفــروض عــلى الســودان لمــدة ثاثــة أشــهر في 7 ســبتمبر 201943. ونصــت 

ــة  ــوى الحري ــالي وق ــكري الانتق ــس العس ــن المجل ــلطات ب ــيم الس ــلى تقس ــتورية ع ــة الدس الوثيق

والتغيــير. ونــص الفصــل 3، المــادة 9 )1( عــلى أن هيئــات الحكومــة تتكــون مــن:
41 African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), “North Kordofan: Urgent call to investigate 
the killing of six peaceful protesters including 3 minors in El Obeid,” 2 August 2019, https://www.
acjps.org/north-kordofan-urgent-call-toinvestigate-the-killing-of-six-peaceful-protesters-including-
3-minors-in-el-obeid/ (accessed 25 June 2021).
42 BBC, “Sudan transition: Abdalla Hamdok appointed new prime minister,” 22 August 2019, https://www.
bbc.com/news/world-africa-49425702 (accessed 7 June 2021).
43 Al Jazeera, “African Union lifts suspension of Sudan,” 7 September 2019, https://www.aljazeera.com/
news/2019/9/7/african-union-lifts-suspension-of-sudan (accessed 7 June 2021).
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)1( مجلس السيادة، الذي يمثل ]مجتمعاً[ رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها؛

)2( مجلس الوزراء، وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة؛

ــلطة  ــلى أداء الس ــة ع ــع والرقاب ــن التري ــؤولة ع ــلطة المس ــو الس ــي، وه ــس التريع )3( المجل

التنفيذيــة.

وصفــت المــادة 12 مــن الفصــل الرابــع اختصاصــات وســلطات مجلــس الســيادة، التــي 

ــة  ــة والتشريعي ــلطات التنفيذي ــبة للس ــات بالنس ــاد التعيين ــة إعت ــت صلاحي تضمن

والقضائيــة. وكان عــى مجلــس الســيادة أن يوقــع عــى القوانــن التــي يقرهــا المجلــس 

التشريعــي الانتقــالي، ويملــك، في بعــض الحــالات، صلاحيــة إعــادة القانــون لمزيــد مــن 

المــداولات44.

الترتيبات الانتقالية
تــرأس الحكومــة الانتقاليــة رئيــس الــوزراء ومــا لا يزيــد )في البدايــة( عــن 20 وزيــراً، اختــيروا مــن 

قائمــة المرشــحن التــي وضعتهــا قــوى الحريــة والتغيــير. وتفصــل المــادة 16 مــن الفصــل الخامــس 

اختصاصــات وصاحيــات مجلــس الــوزراء، التــي تضمنــت حــق ابتــدار مروعــات القوانــن، وإدارة 

الخدمــة المدنيــة، وصاحيــة تشــكيل المفوضيــات القوميــة المســتقلة، والإشراف عــلى إنفــاذ القانــون. 

وكان مــن المقــرر أن يكــون المجلــس التريعــي الانتقــالي ســلطة تريعيــة مســتقلة، وأن يضــم مــا 

لا يزيــد عــن 300 عضــو. ونــص الفصــل 7، المــادة 24 )2( عــلى ألا تقــل مشــاركة النســاء عــن ٪40، 

وتنــص المــادة 24 )3( عــلى أن تختــار قــوى الحريــة والتغيــير 67٪ مــن الأعضــاء وتختــار القــوى غــير 

الموقعــة عــلى اعــان الحريــة و إعــان التغيــير ٪33. 

كان مــن المقــرر أن يتمتــع المجلــس التريعــي الانتقــالي، في جملــة أمــور؛ بســلطة ســن القوانــن 

والتريعــات؛ ومراقبــة أداء مجلــس الــوزراء باعتبــاره آليــة مســاءلة؛ والمصادقــة عــلى الاتفاقيــات 

ــة. ــة والدولي ــة والإقليمي والمعاهــدات الثنائي

لم يكــن المجلــس التريعــي قــد شُــكل بعــد في وقــت كتابــة هــذا التقريــر وعنــد حلــول 25 أكتوبــر 

2021. وكانــت وزارة العــدل، في غيــاب المجلس، مســؤولة عــن صياغة القوانن الجديــدة والإصاحات 

القانونيــة، التــي أشُرك فيهــا رئيــس الــوزراء للحصــول عــلى إســهامه. ونوقشــت المســودات النهائيــة 

للقوانــن في اجتماعــات جمعــت مجلــس الــوزراء ومجلــس الســيادة )»الاجتــماع المشــترك«45( 

للمصادقــة عليهــا واعتمادهــا.

44 الوثيقة الدستورية، الفصل الرابع، المادة 11)1(.

45 المــادة 25 )3( مــن الوثيقــة الدســتورية نصــت عــلى أن تــؤول ســلطات المجلــس التريعــي إلى أعضــاء مجلــي الســيادة والــوزراء ويمارســون هــذه الســلطة في 

اجتــماع مشــترك، يتخــذ فرارتــه بالتوافــق أو بأغلبيــة الثلثــن. - المترجمــون
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محادثات السام
ــات  ــن خــال الدخــول في محادث ــة للســام م ــا، الأولوي ــد تعيينه ــة، بع ــة الانتقالي أعطــت الحكوم

مــع الجماعــات المتمــردة46. فوقعــت الحكومــة اتفــاق جوبــا للســام في الســودان مــع ممثــي عــدة 

ــر 2020. جماعــات مســلحة في 3 أكتوب

ــة الفــترة الانتقاليــة وأدخلــت عــدة تغيــيرات عــلى الترتيبــات المؤسســية، بعــد أن  مــددت الاتفاقي

مُنحــت مكانــة أســمى مــن الوثيقــة الدســتورية في المــادة 24 مــن الاتفاقيــة47. وتنــص المــادة 4 مــن 

نفــس الاتفاقيــة عــلى »تمثيــل أطــراف العمليــة الســلمية الموقعــة عــلى هــذا الاتفــاق بإضافــة ثاثــة 

)3( أعضــاء إلى مجلــس الســيادة الانتقــالي الحــالي ]القائــم وقتهــا[«. وتنــص المــادة 5 عــلى تمثيــل 

أطــراف العمليــة الســلمية الموقعــة عــلى هــذا الاتفــاق في مجلــس الــوزراء بخمــس وزارات، أي مــا 

يعــادل 25٪ مــن المجلــس. وبالإضافــة إلى ذلــك، تنــص المــادة 6 عــلى تمثيــل الفصائــل الموقعــة بـــ٪25 

مــن أعضــاء المجلــس التريعــي الانتقــالي. وقــد أضُيــف ثاثــة أعضــاء مــن الجماعــات المتمــردة في 

5 فبرايــر 2021 إلى مجلــس الســيادة، ليصبــح عــدد أعضائــه 14 )خمســة عســكرين وســتة مدنيــن، 

بمــا في ذلــك واحــد تــم اختيــاره بالاشــتراك مــع الجيــش، وثاثــة مــن الجماعــات المتمــردة(.

التقدم والتحديات المستمرة
رغــم التقــدم في مجــال حقــوق الإنســان والتغيــيرات السياســية التــي حدثــت، اســتمرت الســلطات 

في اســتخدام الأســاليب العنيفــة تفريــق الاحتجاجــات في بعــض الحــالات48. وكانــت حريــة الصحافــة 

والإعــام إحــدى مجــالات التحســن الواضحــة. وبينــما تراجــع الســودان إلى المركــز 175 في التصنيــف 

العالمــي لحريــة الصحافــة لعــام 2019 الــذي تعــده منظمــة مراســلون بــا حــدود بســبب مذبحــة 

الخرطــوم وحــالات حجــب الإنترنــت وإلغــاء ترخيــص الجزيــرة، حــل الســودان عــام 2020، في المرتبــة 

159. ومــع ذلــك، وردت التقاريــر عــن قطــع جــزئي للإنترنــت في أعقــاب الانقــاب العســكري في 25 

أكتوبــر 2021. وأبلــغ مقدمــو الخدمــات عــن اضطرابــات كبــيرة في اتصــالات الإنترنــت عــبر الخطــوط 

الثابتــة والمتنقلــة في جميــع أنحــاء الســودان49. اســتمرت هجــمات الجماعــات المســلحة في دارفــور 

46 Al Jazeera, “Sudan and main rebel group kick off peace talks in Juba,” 26 May 2021, https://
www.aljazeera.com/news/2021/5/26/sudan-and-main-rebel-group-kick-off-peace-talks-in-juba (ac-
cessed 7 June 2021).
47 Sudan, Sudan Peace Agreement, signed in Juba on 3 October 2020, https://constitutionnet.org/vl/item/su-
dan-peace-agreement (accessed 7 June 2021). Article 24(1): The Parties agree on including the signed peace 
agreements in the Constitutional Document and in the event of a conflict, the Constitutional Document shall be 
amended to remedy such conflict.

48  قتُل اثنان من المحتجن في 12 مارس 2021 عي يد قوات الأمن أثاء مشاركتهما في مظاهرة في الخرطوم.

Yahoo! News, “Sudan forces disperse protest in Khartoum; 2 killed,” 12 May 2021, https://news.
yahoo.com/group-sudan-forces-disperse-protest (accessed 8 June 2021).
49 DW, “Armed Coup underway in Sudan with government ministers arrested by military group” 
25 October 2021, https://www.dw.com/en/armed-coup-underway-in-sudan-with-government-minis-
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وجنــوب كردفــان وغيرهــا مــن المناطــق المتــررة مــن النــزاع أثنــاء صياغــة هــذا التقريــر. وتصاعــد 

العنــف بــن المجتمعــات المحليــة في الإقليــم الرقــي. ولا يــزال مــا لا يقــل عــن 1.5 مليــون شــخص 

نازحــن في أنحــاء دارفــور. ولا يــزال مليــوني شــخص نازحــن داخليــاً في أنحــاء الســودان الأخــرى50.

حــذر تجمــع المهنيــن الســودانين أوائــل عــام 2021 مــن تزايــد انعــدام الأمــن في شــمال دارفــور، وفي 

مايــو قتــل مدنيــون في اشــتباكات بــن مســلحن وقــوات الدعــم السريــع51. كــما اندلــع قتــال عنيــف 

بالقــرب مــن ثابــت، جنــوب طويلــة، بــن الميليشــيات العربيــة ومجتمعــات الزغــاوة بســبب النــزاع 

ــام مــن الاشــتباكات المســتمرة بــن المجتمعــات المحليــة في  عــلى الأرض. وكانــت هنــاك خمســة أي

ولايــة جنــوب كردفــان في أبريــل 2021 حيــث قتــل عــرات المدنيــن52. 

وردت كذلــك تقاريــر بشــأن اشــتباكات بــن المجتمعــات المحليــة في غــرب دارفــور، حيــث شــهدت 

ثاثــة أيــام مــن العنــف في أوائــل أبريــل 2021 مقتــل مــا لا يقــل عــن 50 شــخصاً وإصابــة أكــر مــن 

100 آخريــن53. وفي أنحــاء دارفــور، واصــل جيــش تحريــر الســودان )فصيــل عبــد الواحــد( تجنيــد 

المقاتلــن وتدريبهــم بنشــاط54.

ters-arrested-by-military-group/a-59604684 (accessed 25 October 2021).
50 International Organization for Migration, “Sudan — Mobility Tracking Round 1 (July 2020),” 7 July 2020, 
https://displacement.iom.int/reports/sudan-%E2%80%94-mobility-tracking-round-1-july-2020; United Na-
tions High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Fact Sheet: Sudan; As of 24 February 2020,” available 
at: https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Sudan%20Fact%20sheet%20-%20February%20
2020.pdf (accessed 1 September 2021.
51 Dabanga Sudan, “‘Resurgence of violence’ in North Darfur’s Saraf Omra,” 6 May 2021, https://www.dabangasudan.
org/en/all-news/article/resurgence-of-violence-in-north-darfur-s-saraf-omra (accessed 7 June 2021).
52 Dabanga Sudan, “South Kordofan violence resurfaces as dozens are killed or wounded in tribal clashes,” 29 April 2021, 
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/south-kordofan-violence-resurfaces-as-dozens-are-killed-or-wound-
ed-in-tribal-clashes (accessed 7 June 2021).
53 Voice of America, “Tribal Clashes Kill More Than 50 in Sudan’s West Darfur State,” 6 April 2021, https://www.voanews.
com/africa/tribal-clashes-kill-more-50-sudans-west-darfur-state (accessed 7 June 2021).
54 The New Humanitarian, “In Darfur’s rebel-held mountains, the war is far from over,” 21 April 2021, https://www.thene-
whumanitarian.org/news-feature/2021/4/21/inside-darfurs-rebel-held-mountains (accessed 7 June 2021).
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الصراع والحرب في السودان
 نظرة عامة

عــاني  الســودان منــذ أن نــال اســتقاله عــام 1956 مــن حــرب أهليــة متقطعــة. اندلعــت الحــرب 
الأهليــة الســودانية الأولى مــن 1955 إلى 1972. وكانــت الحــرب الأهليــة الســودانية الثانيــة، التــي دار 
ــودانية  ــرب الس ــل الح ــما يجع ــير، م ــد كب ــرب الأولى إلى ح ــداد للح ــن 1983 إلى 2005، امت ــا م رحاه
ــودان  ــوب الس ــب جن ــول مطال ــان ح ــجّلة. دار النزاع ــة المس ــات الداخلي ــول النزاع ــن أط ــدة م واح
بالتمثيــل والمزيــد مــن الحكــم الــذاتي الإقليمــي. كــما اتســما بالعديــد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، 
ــلى  ــل القت ــن أعــلى حصائ ــي، وواحــد م ــزوح الجماع ــم الحــرب، والن ــم ضــد الإنســانية، وجرائ والجرائ
المدنيــن في أي حــرب1. وبعــد تــولي البشــير الســلطة عــام 1989، اشــتد القمــع ضــد الاقليــم الجنــوبي، 
حيــث ســعت الحكومــة المركزيــة في الخرطــوم إلى تعريــب وأســلمة الجنــوب غــير العــربي وغــير المســلم 

إلى حــد كبــير.
أنُشــئت الحركة/الجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان عــام 1983 في الجنــوب بهــدف إقامــة جنــوب 
ســودان يتمتــع بالحكــم الــذاتي. وكانــت الحركة/الجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان تســيطر، في أواخــر 
ثمانينيــات القــرن المــاضي، عــلى مناطــق واســعة مــن ولايــات الاســتوائية وبحــر الغــزال وأعــالي النيــل، 
وتقــوم بعمليــات في الأجــزاء الجنوبيــة مــن دارفــور وكردفــان والنيــل الأزرق. وظهــرت في إقليــم دارفــور 
غــرب البــاد، حــركات متمــردة أخــرى في مطلــع الألفيــة الجديــدة. شــملت هــذه التنظيــمات حركــة/

جيــش تحريــر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة.2. قامــت الحكومــة المركزيــة في الخرطوم،كــرد عــلى 
ــد«3.  ــرف بميليشــيات »الجنجوي ــا عُ ــة لتشــكّل م ــات العربي ــور هــذه الحــركات، بتســليح المجتمع ظه
أعقــب ذلــك ســنوات مــن الــراع العنيــف. ووجهــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، في عــام 2009، لائحــة 
اتهــام ضــد البشــير ومســؤولن آخريــن تحــوي عــدة تهــم تتعلــق بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية وإبادة 
ــاً ببــدء فــترة انتقاليــة مدتهــا ســت  جماعيــة. وُقعّــت اتفاقيــة الســام الشــامل في 9 ينايــر 2005 إيذان
ســنوات تنتهــي باســتفتاء الجنــوب عــلى تقريــر المصــير. أجُــري الاســتفتاء في ينايــر 2011 وأســفر عــن 

تأييــد ســاحق لاســتقال.
انفصــل الجنــوب وأصبــح جمهوريــة جنــوب الســودان المســتقلة في 9 يوليــو 2011. وظلــت الولايــات 
المجــاورة لــه شــمالاً، بمــا في ذلــك إقليــم أبيــي المتنــازع عليــه ومــا يســمى بـــ »المنطقتــن«، أي ولايتــي 
ــر الســودان  ــدت الحركــة الشــعبية/الجيش الشــعبي لتحري ــل الأزرق، حيــث جنّ ــان والني ــوب كردف جن
ــع الــراع بــن حكومــة الســودان وحركــة التمــرد  ــن، جــزءاً مــن الســودان4. اندل مــن الســكان المحلي
المحليــة، التــي أعيــدت تســميتها بالحركــة الشــعبية لتحريــر السودان/شــمال، في هاتــن الولايتــن بعــد 

فــترة وجيــزة مــن اســتقال جنــوب الســودان5.
ــات  ــن، وفــترات مــن الاضطراب ــور، والهجــمات عــلى المدني ــزاع المســلح في دارف ــل، اســتمر الن وبالمث

ــر6. ــة هــذا التقري منخفضــة المســتوى مــن عــام 2005 حتــى وقــت كتاب

اتســمت الفــترة الانتقاليــة في الســودان بعــد البشــير بعــدم اليقــن. وجعلــت التغيــيرات السياســية 

التــي جــاءت بهــا اتفاقيــات الســام، وتحــولات التحالفــات، والافتقــار إلى هيــاكل صنــع قــرار مركزية، 

وجائحــة مــرض فــيروس كورونــا، والكــوارث الطبيعيــة، مــن الصعــب التنبــؤ بمــا ســيبدو عليــه الوضع 

مــن شــهر لآخــر. وقــد جسّــد الانقــاب العســكري في 25 أكتوبــر 2021 المخــاوف والمخاطــر التــي 
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أشــار إليهــا المراقبــون.

يهــدف هــذا البحــث إلى توضيــح وضــع المدافعــن عن حقــوق الإنســان، مــع التركيز عــلى المدافعات، 

وكيــف شــكلتهن الثــورة وشــكلت عملهــن. ويمثــل البحــث لمحة سريعة عــن الوضــع الحالي.

نعــرض النتائــج الرئيســية للبحــث أدنــاه عــلى ضــوء هــذه الخلفيــة. ونبــدأ بإلقــاء نظــرة عامــة عــلى 

الإطــار القانــوني المعمــول بــه.
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لعمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السودان
الإطار الدولي والإقليمي

تعريفات
المدافــع عــن حقــوق الإنســان هــو أي شــخص يقــوم، بمفــرده أو بالاشــتراك مــع آخريــن، بالترويــج أو 

الســعي مــن أجــل حمايــة وإعــمال حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية عــلى المســتويات الوطنيــة 

أو الإقليميــة أو الدوليــة، باســتخدام الوســائل الســلمية55. وتعــرفّ المدافعــات عــن حقــوق الإنســان 

بوصفهــن نســاء يدافعــن عــن حقــوق الإنســان، وكذلــك أي فــرد مــن أي جنــس، يدافــع عــلى وجــه 

التحديــد عــن حقــوق المــرأة، أو القضايــا الجنســانية بشــكل عــام56. ويســمح هــذا التعريــف الواســع 

ــات  ــع الهوي ــن جمي ــراد م ــن الأف ــن نســاء، ولك ــات بوصفه ــط الأشــخاص المعرف ــس فق ــإدراج لي ب

ــات  ــات والأقلي ــاء والفتي ــوق النس ــن حق ــون ع ــون ويدافع ــن يدعم ــانية الذي ــيرات الجنس والتعب

الجنســية والجندريــة.

الحيــز المــدني civic space هــو البيئــة التــي تمكّــن المجتمــع المــدني والمواطنــن مــن العمــل بحريــة 

وممارســة حقوقهــم الإنســانية وحرياتهــم الأساســية. ويتأثــر عمــل المدافعــن عــن حقــوق الإنســان 

بشــكل مبــاشر بحقــوق الحيــز المدنيــة الرئيســية الثاثــة: حريــة تكويــن الجمعيــات، وحريــة التجمع 

الســلمي، وحريــة الــرأي والتعبــير. ويمكــن تضمــن حقــوق أخــرى في عبــارة »الحيــز المــدني » مثــل 

الحــق في الخصوصيــة، والحــق في حريــة الفكــر والضمــير والديــن أو المعتقــد، والحــق في المشــاركة في 

الشــؤون العامــة، والحــق الشــامل cross-cutting في عــدم التعــرض للتمييــز.

الحقوق والحريات
ــوم  ــة أن تق ــا، وحري ــة أو تركه ــات الحــق في الانضــمام إلى مجموع ــن الجمعي ــة تكوي تشــمل حري

ــة أو منظمــة للنشــطاء. وهــذه الحــق  ــال النقاب تلــك المجموعــة بعمــل جماعــي، عــلى ســبيل المث

ــادة 22  ــان57؛ والم ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــن 20 و23 )4( م ــه في المادت ــوص علي منص

مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية58؛ والمــادة 8 مــن العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة59؛ والمــادة 10 مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 

55 United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, “Who is a Defender?,” https://www.
ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx#ftn1 (accessed 8 June 2021).
56 Global Fund for Women, “Who are women human rights defenders?,” https://www.globalfundforwomen.org/what-
are-women-human-rights-defenders/ (accessed 8 June 2021).
57 United Nations General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Na-
tions Treaty Series, vol. 999, p.171, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html (accessed 8 June 2021).
58 United Nations General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Na-
tions Treaty Series, vol. 999, p.171, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html (accessed 8 June 2021).
59 UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, United Na-
tions, Treaty Series, vol. 993, p. 3, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html (accessed 8 June 2021).

الإطار القانوني والمؤسسي 
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والشــعوب )ميثــاق بانجــول(60. والســودان طــرف في جميــع هــذه الصكــوك. حريــة التجمع الســلمي 

هــي الحــق في التاقــي للتعبــير الجماعــي عــن الأفــكار والترويــج لهــا والســعي إليهــا والدفــاع عنهــا، 

عــلى ســبيل المثــال مــن خــال الاحتجــاج بطريقــة ســلمية. وهــو حــق منصــوص عليــه في المــادة 20 

مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ والمــادة 21 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية؛ والمــادة 11 مــن ميثــاق بانجــول.

وأخــيراً، تضمــن حريــة الــرأي والتعبــير للفــرد تبنــي الآراء بدون تدخــل، والوصــول إلى الأفــكار والآراء 

والتماســها وتلقيهــا ونقلهــا بــدون خــوف مــن الانتقــام أو الرقابــة أو العقوبــة القانونيــة. وتشــمل 

حريــة الــرأي والتعبــير أي نــوع مــن نقــل المعلومــات أو تلقيهــا أو التماســها باســتخدام أي وســيط. 

وهــي حريــة منصــوص عليــه في المــادة 19 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ والمــادة 19 مــن 

العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ والمــادة 9 مــن ميثــاق بانجــول؛ والمــادة 27 

مــن الميثــاق الأفريقــي للديمقراطيــة والانتخابــات والحكــم.

الحماية الدولية والإقليمية 
للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان

ــد  ــة وق ــاً في ظــروف صعب ــك المدافعــات، غالب يعمــل المدافعــون عــن حقــوق الإنســان، بمــا في ذل

يواجهــون تهديــدات جســدية ولفظيــة وكذلــك تهديــدات عــبر الإنترنــت بســبب عملهم/هــن، رغــم 

أن القانــون يضمــن حقــوق الحيــز المــدني. ويمكــن أن تتفاقــم هــذه التهديــدات حســب البلــد أو 

المنطقــة التــي يعملــون فيهــا والقضايــا الموضوعيــة التــي يركــزون عليهــا61. ويحتــوي إعــان الأمــم 

المتحــدة الخــاص بالمدافعــن عــن حقــوق الإنســان عــلى مبــادئ وأحــكام تســتند إلى معايــير حقــوق 

الإنســان المقبولــة عالميــاً والملزمــة، اعترافــاً بالتحديــات المحــددة والتهديــدات المميتــة أحيانــاً التــي 

ــة للمدافعــن، ويعــدد  ــر الإعــان الحماي تصاحــب عمــل المدافعــن عــن حقــوق الإنســان62. ويوف

واجبــات الــدول، ويؤكــد عــلى مســؤولية المجتمــع والمجتمعــات المحليــة بشــكل عــام. وفي القــارة 

ــرارات  ــة ق ــى الآن أربع ــعوب حت ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــدت اللجن ــة، اعتم الأفريقي

خاصــة بشــأن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان – يتعلــق اثنــان منهــا بــدور وولايــة المقــرر الخــاص 

المعنــي بالمدافعــن عــن حقــوق الإنســان في أفريقيــا63، ويتعلــق الاثنــان الآخــران بالحمايــة والاعتراف 

60 Organisation of African Unity (OAU), African Charter on Human and Peoples’ Rights (“Banjul Charter”), 27 June 1981, 
CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M.58 (1982), available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3630.html (accessed 8 June 
2021).
61 Human Rights Council, “Situation of women human rights defenders: Report of the Special Rapporteur on the situation 
of human rights defenders,” UN Doc. A/HRC/40/60, 10 January 2019.
62 UN General Assembly, Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Pro-
mote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms : resolution / adopted by the General 
Assembly, 8 March 1999, A/RES/53/144, available at: https://www.refworld.org/docid/3b00f54c14.html (accessed 8 June 
2021).
63 69 Resolution on the Protection of Human Rights Defenders In Africa - ACHPR/Res.69(XXXV)03 and 273 Resolution on 
Extending the Scope of the Mandate of the Special Rapporteur on Human Rights Defenders in Africa - ACHPR/Res.273(LV) 
2014.
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بالمدافعــن64. 

ــوق  ــي بحق ــاص المعن ــرر الخ ــة المق ــعوب ولاي ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــأت اللجن أنش

ــرأة في  ــوق الم ــز حق ــة وتعزي ــة تنســيق لحماي ــة جه ــون بمثاب ــام 1999 لتك ــا في ع ــرأة في أفريقي الم

ــل  ــون مــن قب ــا65. وتشــمل الإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحــدة )الخــبراء المســتقلون المعين أفريقي

ــدول( مقــررة  ــة أو بشــأن ال ــا المواضيعي ــر بشــأن القضاي ــم التقاري مجلــس حقــوق الإنســان لتقدي

خاصــة معنيــة بالعنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه، وفريــق عامــل معنــي بالتمييــز ضــد النســاء 

ــالم  ــوق الإنســان والشــعوب مع ــة لحق ــة الأفريقي ــرارات اللجن ــان وق ــل إع ــما يمث ــات. وبين والفتي

ــان  ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــق المدافع ــذه الوثائ ــر ه ــدني، لا تذك ــع الم ــن والمجتم ــة للمدافع مهم

بشــكل محــدد. ولا تقــر، مــن ثــمّ، بالقضايــا المحــددة التــي يمكــن أن تواجههــا النســاء والأشــخاص 

المنخرطــون في العمــل المتعلــق بــذوي الميــول الجنســية والهويــة الجنســانية. ورغــم أن إعــان الأمــم 

المتحــدة لا يشــير عــلى وجــه التحديــد إلى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، إلا أن التعليــق عــلى 

إعــان الأمــم المتحــدة، الــذي نـُـر في عــام 201166، يقــر منــذ البدايــة بــأن المدافعــات عــن حقــوق 

الإنســان أكــر عرضــة لأشــكال معينــة مــن العنــف والانتهــاكات الأخــرى، مقارنــة بالمدافعــن الذكــور. 

ــأن  ــادر في 2016 بش ــم 336 الص ــعوب رق ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــرار اللجن ــو ق يدع

تدابــير حمايــة وتعزيــز عمــل المدافعــات عــن حقــوق الإنســان الــدول إلى حمايــة حقــوق المدافعــات 

وضــمان عــدم تعرضهــن للتمييــز67، بالإضافــة إلى مــا تقــدم. ورغــم أن الإعــان والتعليــق وقــرارات 

اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب الآنــف ذكرهــا ليســت ملزمــة قانونــاً، لكنهــا أكــر 

وثائــق حقــوق الإنســان الدوليــة المتعلقــة تحديــداً بالمدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان. 

ــه  ــذي أعدت ــا، ال ــوق الإنســان في أفريقي ــات عــن حق ــة المدافع ــر الدراســة بشــأن حال ــد تقري ويع

ــن  ــات ع ــبة للمدافع ــاً بالنس ــماً هام ــاً معل ــعوب، أيض ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي اللجن

حقــوق الإنســان في القــارة. ويقــدم التقريــر، رغــم أنــه غــير ملــزم قانونــاً، نتائــج مقنعــة لدراســة 

ــي  ــات الت ــدى ودرجــة الصعوب ــم م ــوق الإنســان والشــعوب لتقيي ــة لحق ــة الأفريقي ــا اللجن أجرته

ــع أن المدافعــات  ــر الضــوء عــلى واق ــا المدافعــات عــن حقــوق الإنســان68. ويســلط التقري تواجهه

يتعرضــن للتمييــز المؤســي، بمــا في ذلــك عــدم المســاواة والعنــف الهيــكي، بالإضافــة إلى العديــد 

 non-state مــن التهديــدات والاعتــداءات الأخــرى مــن الــدول والجهــات الفاعلــة مــن غــير الــدول

64 119 Resolution on the Situation of Human Rights Defenders in Africa - ACHPR/Res.119(XXXXII)07 and 196 Resolution 
on Human Rights Defenders in Africa - ACHPR/Res.196(L) 2011.
65 https://www.achpr.org/specialmechanisms/detail?id=6
66 Commentary to the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Pro-
mote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms,” July 2011, https://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf (accessed 8 June 2021).
67 African Commission on Human and Peoples’ Rights, 336 Resolution on Measures to Protect and Promote the Work of 
Women Human Rights Defenders, ACHPR/Res.336(EXT.OS/XIX)2016, https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=252 
(accessed 8 June 2021).
68 ACHPR, “Report of the Study on the Situation of Women Human Rights Defenders in Africa,” 2019, http://www.ach-
pr.org/files/special-mechanisms/human-rights-defenders/report_of_the_study_on_the_situation_of_women_human_
rights_defenders_in_africa.pdf (accessed 28 June 2021).
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لا تحتــوي معظــم الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان عــلى بعــد جنســاني فيــما يتعلــق بحقــوق 

الحيّــز المــدني، كــما أنهــا لا تطــرح اعتبــارات خاصــة للمــرأة69. لكــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

ــرأة70. وصاغــت  ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــلى جمي ــام 1979، اتفاقي اعتمــدت، في ع

الهيئــات القاريــة والإقليميــة، في العقــود التاليــة لذلــك، صكــوك أو مــواد محــددة، كُرسّــت لضــمان 

الحقــوق الشــاملة للمــرأة. تطالــب المــادة 18 )3( مــن ميثــاق بانجــول الــدول بـ«القضــاء عــلى كل 

تمييــز ضــد المــرأة وكفالــة حقوقهــا وحقــوق الطفــل عــلى نحــو مــا هــو منصــوص عليــه فى الاعانــات 

ــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن  ــة.« ودخــل بروتوكــول الميث ــات الدولي والاتفاقي

حقــوق المــرأة في أفريقيــا )بروتوكــول مابوتــو(71 حيــز التنفيــذ في عــام 2005.

ــو  ــول مابوت ــرأة وبروتوك ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــلى جمي ــاء ع ــة القض ــن اتفاقي ــوي كل م تحت

عــلى أحــكام تتعلــق بشــكل خــاص بالمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، كنســاء وكمدافعــات. ويلــزم 

هــذان الصــكان الــدول بضــمان حقــوق الإنســان للمــرأة وحرياتهــا الأساســية، والقضــاء عــلى التحيــز 

ــول النســبي  ــاة العامــة. ورغــم القب ــالي العمــل مــن أجــل الإدمــاج الكامــل للمــرأة في الحي - وبالت

لكلتــي الوثيقتــن )تــم التصديــق عــلى اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مــن 

قبــل 189 دولــة، وبروتوكــول مابوتــو مــن قبــل 42 مــن مجمــوع الــدول الأفريقيــة البالــغ عدهــا 

55(، فــإن الســودان ليــس طرفــاً كامــاً في أي منهــما، رغــم أنــه مــن الموقعــن عليهــما وقــت كتابــة 

هــذا التقريــر. فقــد وقـّـع الســودان عــلى بروتوكــول مابوتــو، لكنــه لم يصــادق عليــه بعــد. كــما وافــق 

مجلــس الــوزراء الســوداني، في 28 أبريــل 2021، عــلى التصديــق عــلى اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، بعــد ســنوات مــن دعــوة الجماعــات النســائية والحقوقيــة في الســودان 

في هــذا الشــأن72. ومــع ذلــك، أبــدى مجلــس الــوزراء تحفظــات عــلى المــواد 2 و16 و29 )1(.

تلُــزم المــادة 2 الــدول بـــ »مكافحــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة« و«إدمــاج مبــدأ المســاواة بــن 

ــدول الأطــراف  ــا الأخــرى«. وتكفــل المــادة 16 أن تقــوم ال المــرأة والرجــل في دســاتيرها وتريعاته

اتخــاذ »جميــع التدابــير المناســبة للقضــاء عــلى التمييــز ضــد المــرأة في كافــة الأمــور المتعلقــة بالزواج 

والعاقــات العائليــة«73. وأخــيراً، تنــص المــادة 29 )1( عــلى التحكيــم في أي نــزاع ينشــأ بــن الــدول 

69 أدى غيــاب هــذا البعــد الجنســاني تاريخيــاً إلى التشــكيك في فعاليــة هــذه الصكــوك في ضــمان حقــوق الإنســان للجميــع. وكان هــذا النقــد أحــد القــوى الدافعــة 

لدعــوات الحركــة النســوية في الســبعينيات مــن القــرن المــاضي لتوســيع الإطــار القانــوني الــدولي، حتــى يأخــذ بعــن الاعتبــار حالــة المــرأة وحقوقهــا عــلى وجــه 

التحديــد.

70 UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 18 December 
1979, United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3970.html (ac-
cessed 8 June 2021).
71 African Union, Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the Rights of Women in Africa, 11 July 
2003, available at: https://www.refworld.org/docid/3f4b139d4.html (accessed 8 June 2021).
72 Sudan Tribune, “Sudan’s cabinet approves CEDAW ratification,” 28 April 2021, https://www.sud-
antribune.com/spip.php?article69497 (accessed 8 June 2021).

73 النص الكامل متاح في: 

“Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 Decem-
ber 1979,” https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx.
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ــات  ــوق الإنســان والجماع ــن حق ــات ع ــن المدافع ــد م ــدت العدي ــة. انتق الأطــراف بشــأن الاتفاقي

النســائية قــرار ]مجلــس الــوزراء بالتصديــق عــلى اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة[ بعــد الإعــان عنــه، وتســاءلن عــما إذا ســيكون للتصديــق عــلى اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، لا ســيما مــع هــذه التحفظــات، أي تأثــير حقيقــي عــلى أرض الواقــع74.

الحمايات الدولية الأخرى
صادقــت الحكومــة الانتقاليــة، في فبرايــر 2021، رســمياً عــلى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن 

ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة )CAT( والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 

جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري75.

ــوأ  ــن أس ــد ضم ــودان يع ــراً إلى أن الس ــاً، نظ ــات كافي ــلى الاتفاقي ــق ع ــرد التصدي ــون مج ــن يك ل

ــه تاريــخ طويــل في التعذيــب واختفــاء  ــدول في العــالم مــن حيــث المســاواة بــن الجنســن76، ول ال

المعارضــن. وســتحتاج الحكومــة إلى إصــاح القوانــن والسياســات القائمــة واتخــاذ خطــوات لضــمان 

تغيــير الممارســات عــلى كل المســتويات وفي جميــع أنحــاء البــاد لجعــل المعاهــدات نافــذة الأثــر في 

النظــام القانــوني المحــي. وســتكون محاســبة جميــع مرتكبــي الانتهــاكات جنائيــاً، بغــض النظــر عــن 

رتبهــم أو وضعهــم الاجتماعــي، أيضــاً ضروريــة للتغيــير طويــل الأمــد.

المشاركة الدولية الإيجابية للسودان

ــة  ــة الانتقالي ــد للحكوم ــاون المتزاي ــي،كان التع ــد المح ــلى الصعي ــيرات ع ــذه التغي ــة إلى ه بالإضاف

ــح. ــاه الصحي ــوة في الاتج ــان خط ــوق الإنس ــات حق ــدولي وآلي ــع ال ــع المجتم ــة م المحلول

كان مــن المقــرر إجــراء الاســتعراض الــدوري الشــامل الثالــث للســودان )UPR( خــال الــدورة 39 

للفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الــدوري الشــامل في 3 نوفمــبر 2021، وذلــك لإتاحــة الفرصــة 

ــول  ــز قب ــس حقــوق الإنســان وتعزي ــة مــع مجل ــة بحســن ني ــة لاســتئناف مشــاركتها الكامل للدول

أقــوى لحقــوق الإنســان، وكذلــك تقديــم تعهــدات والتزامــات مــن شــأنها أن تــؤدي إلى تغيــيرات 

عــلى الصعيــد المحــي. ومــع ذلــك، ونظــراً لأحــداث 25 أكتوبــر 2021، تــم تأجيــل الاســتعراض إلى 

جلســة لاحقــة.

ــما  ــاً في ــي بحث ــرن الأفريق ــا والق ــان في شرق أفريقي ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــج المدافع ــرى برنام أج
74 Sudan News Agency, “SWU welcomes ratification of CEDAW and rejects reservations,” 30 April 
2021, https://suna-sd.net/read?id=711131 (accessed 8 June 2021). Error
75 Voice of America, “Sudan Ratifies UN Conventions Against Torture and Enforced Disappearanc-
es,” 24 February 2021, https://www.voanews.com/africa/sudan-ratifies-un-conventions-against-tor-
ture-and-enforced-disappearances (accessed 8 June 2021).
76 UNDP, “Human Development Records: Sudan,” http://www.hdr.undp.org/en/countries/profiles/SDN (ac-
cessed 8 June 2021).
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مــى بشــأن أنمــاط المشــاركة في مجلــس حقــوق الإنســان لبلــدان شرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي، 

فحــص بشــكل خــاص التعهــدات والالتزامــات، وســجات التصويــت، وأنمــاط التصويــت العامــة عــلى 

القــرارات والتعديــات المتعلقــة بالنســاء والفتيــات77. وجــد البحــث أن الســودان لم يشــارك قــط في 

تقديــم أي قــرارات أو تعديــات بشــأن العنــف ضــد النســاء والفتيــات، والتمييــز ضدهــن، ولا بشــأن 

ثاثــة مــن أصــل خمســة مكونــات للممارســات الضــارة، ولا بشــأن صحــة، وتعليــم الفتيــات. فقــد 

شــارك في رعايــة قرار/تعديــل واحــد فقــط بشــأن زواج الأطفــال والــزواج المبكــر والقــسري وثاثــة 

ــارك  ــك، ش ــن ذل ــلى العكــس م ــان(. وع ــاث )الخت ــلية للإن ــرارات بشــأن تشــويه الأعضــاء التناس ق

ــان«78.  ــورة الأدي ــويه ص ــة الأسرة« و »تش ــأن »حماي ــة بش ــادرات محافظ ــم مب ــودان في تقدي الس

وبشــكل أكــر إيجابيــة، وجــد البحــث أنــه بينــما لم يتعــاون الســودان تاريخيــاً مــع المجتمــع المــدني 

في مجلــس حقــوق الإنســان79، كان هنــاك تحــول منــذ الثــورة نحــو المزيــد مــن التواصــل80.

عُــنّ الدكتــور نــر الديــن عبــد البــاري، الــذي شــارك في أنشــطة الدعــوة الخاصــة ببرنامــج المدافعن 

ــال  ــك خ ــا في ذل ــدة، بم ــم المتح ــي في الأم ــرن الأفريق ــا والق ــان في شرق أفريقي ــوق الإنس ــن حق ع

الــدورة 41 لمجلــس حقــوق الإنســان التــي عقــدت في يوليــو 2019، وزيــراً للعــدل في ســبتمبر 2019، 

ــه،  ــهر نفس ــرى، في الش ــرة أخ ــف م ــن. وزار جني ــادة المدني ــة بقي ــة الانتقالي ــن الحكوم ــزء م كج

بمناســبة الــدورة الثانيــة والأربعــن للمجلــس وهــذه المــرة بوصفــه رئيســاً للوفــد الســوداني. وأجــرى 

ــات مــع عــدد مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والمنظــمات واســتقبلهم في  ــما بعــد محادث في

ــن الحكومــة الســودانية والمجتمــع  ــز الثقــة والتعــاون ب ــك في تعزي ــه بالخرطــوم. ســاهم ذل مكتب

المــدني. وكان مــن المأمــول أن تتحقــق الاســتفادة الكاملــة مــن هــذا التعــاون المتجــدد مــع المدافعــن 

عــن حقــوق الإنســان والمجتمــع المــدني في الــدورة التاســعة والثاثــن لاســتعراض الــدوري الشــامل، 

وخــال الــدورات العاديــة لمجلــس حقــوق الإنســان، حيــث دعــا أعضــاء المجتمع المــدني إلى اســتمرار 

ــاون  ــص والتع ــتمرار الفح ــمان اس ــان لض ــوق الإنس ــس حق ــودان في مجل ــة بالس ــرارات المتعلق الق

الفنــي.

77 DefendDefenders, “Making a difference for women and girls? - East and Horn of Africa countries and
women’s and girls’ rights at the UN Human Rights Council,” June 2020, https://defenddefenders.org/wp-con-
tent/uploads/2020/06/Making-a-Difference-for-Women-and-Girls-Report-2020.pdf (accessed 8 June 2021).
 Ibid, p. 23.

78 السابق، ص 23.

79 DefendDefenders, “Sudan blocks civil society participation in UN-led human rights review,” 1 
April 2016, https://defenddefenders.org/sudan-blocks-civil-society-participation-un-led-hu-
man-rights-review/ (accessed 8 June 2021).

80 السابق، ص 31.
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الإطار الوطني
رغــم أن آليــات حقــوق الإنســان وأطــر الحمايــة الدوليــة والقارية تنطبق عــلى المدافعــن والمدافعات 

عــن حقــوق الإنســان في الســودان، إلا أن هنــاك فجــوة كبــيرة بــن القانــون والتنفيــذ والسياســات 

عــلى أرض الواقــع. ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلى العقــود الثاثــة مــن حكــم البشــير الاســتبدادي، عندمــا 

قمُعــت حقــوق الإنســان والحيّــز المــدني بشــكل منهجــي واســتهدف المدافعــون عن حقوق الإنســان.

إرث البشير
دخــل دســتور جديــد حيــز التنفيــذ في عــام 1998، عقــب اســتياء البشــير عــلى الســلطة بشــكل غــير 

مــروع81. وأكــد دســتور عــام 1998 عــلى الريعــة بوصفهــا المصــدر الرئيــي للقانــون الســوداني، 

وأنشــأ نظامــاً فيدراليــاً يقســم البــاد إلى 25 ولايــة82. تجــد في ذلــك الدســتور »قبــول عــلى مضــض« 

يحقــوق الإنســان الدوليــة )عــلى ســبيل المثــال، أعُــترف بالحق في حريــة تكويــن الجمعيــات للنقابات 

العماليــة(83 لكــن بشــكل عــام شــكّل الدســتور تراجعــاً عــن الحقــوق في الســودان. فقــد قوّضــت أي 

حقــوق منصــوص عليهــا في الدســتور بشــكل منهجــي، خــال ذلــك الوقــت، مــن خــال السياســات 

والممارســات التقييديــة، مــن قِبــل الأجهــزة الحكوميــة والأمنيــة مثــل جهــاز الأمــن والمخابــرات.

مفوضية العون الإنساني

نظمــت مفوضيــة العــون الإنســاني )HAC( وأدارت جميــع الأعــمال الإنســانية في الســودان، إلى جانب 
وزارة الشــؤون الإنســانية، حتــى قبــل نظــام البشــير. أنُشــئت المفوضيــة في عــام 1985، وعُــزّزت ســلطاتها 
بشــكل كبــير مــن خــال قانــون )تنظيم( العمــل التطوعــي والإنســاني لعــام 2006. كان مســؤولو مفوضية 
العــون الإنســاني، لســنوات عديــدة، يهــددون ويضايقــون المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والمنظــمات غير 
ــة الســابق للشــؤون الإنســانية، أحمــد  ــر الدول ــة في المجتمــع المــدني. ووزي الحكوميــة والجهــات الفاعل
محمــد هــارون، الــذي خــدم مــن 2006 إلى 2009، مطلــوب مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في 42 
بتهمــة تتعلــق بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب. وقــد اعتقــل هــارون في أبريــل 2019، 

إبــان الثــورة، وهــو محتجــز في الســودان، لكنــه لم يحاكــم بعــد.

ــاً  ــتوراً وطني ــر الســودان دس ــة الشــعبية/الجيش الشــعبي لتحري ــي والحرك ــس الوطن ــد المجل اعتم

81  Constitution of the Democratic Republic of the Sudan, 1 July 1988, available at: https://
www.refworld.org/docid/3ae6b4eb14.html (accessed 8 June 2021).
82  Sudan: The Constitution of 1998,” available at: https://constitutionnet.org/vl/item/sudan-con-
stitution-1998 (accessed 11 November 2021).
83  Shinn, David H (2015), Recent Constitutional Developments, Berry, LaVerle (ed.). Sudan: A 
country study (5th ed.). Washington, D.C.: Federal Research Division, Library of Congress. p.228
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ــلى  ــتور ع ــذا الدس ــتند ه ــة. واس ــودانية الثاني ــة الس ــرب الأهلي ــاب الح ــا84ً في 2005 في أعق إنتقالي

ــمياً  ــه رس ــى تعليق ــارياً حت ــل س ــام 2005. وظ ــامل لع ــام الش ــة الس ــام 1998، واتفاقي ــتور ع دس

عقــب الإطاحــة بالبشــير في أبريــل 2019. وتبنــت جنــوب الســودان، وهــو منطقــة كانــت تتمتــع 

ــذي ظــل ســاري  ــاً، ال ــر تفصي ــاق الســام، دســتورها الخــاص الأك بشــبه حكــم ذاتي بموجــب اتف

ــام 2011. ــاد في ع ــى اســتقال الب ــول حت المفع

تغييرات 2019
ــس  ــير، والمجل ــة والتغي ــوى الحري ــية، أي ق ــة الرئيس ــة المدني ــات التفاوضي ــو المجموع ــع ممثل وق

العســكري الانتقــالي عــلى وثيقــة دســتورية في أغســطس 201985. وتحــدد فصولهــا الـــ 16 وموادهــا 

ال 70 الإجــراءات الخاصــة بالفــترة الانتقاليــة وتشــمل »ميثــاق الحقــوق والحريــات« الــذي يحــوي 

أحكامــاً تتعلــق بحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك حريــات الحيّــز المــدني الأساســية التــي تشــمل حريــة 

ــة  ــادة 57. وبالإضاف ــات في الم ــن الجمعي ــع وتكوي ــة التجم ــادة 56، وحري ــة في الم ــير والصحاف التعب

إلى ذلــك، تؤكــد الوثيقــة المســاواة بــن الجنســن. وتؤكــد عــلى »دور المــرأة ومشــاركتها الفعالــة في 

تنفيــذ الثــورة« وتلــزم أجهــزة الدولــة »بضــمان وتعزيــز حقــوق النســاء في الســودان« و«مكافحــة 

كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة«86. 

وتــورد المــادة 48 العديــد مــن الالتزامــات والتعهــدات المتعلقــة بحقــوق المــرأة، بمــا في ذلــك تأكيدها 

أن »تحمــي الدولــة حقــوق المــرأة كــما وردت في الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة التــي صــادق عليهــا 

ــرار مجلــس الأمــن رقــم 1325 وقــرارات  ــق ق ــزم المــادة 67 )ج( الســودان بتطبي الســودان«87. وتل

الاتحــاد الأفريقــي ذات الصلــة فيــما يتعلــق بمشــاركة المــرأة في عمليــات الســام؛ و)د( تؤكــد عــلى أن 

تجــري الدولــة إصاحــات قانونيــة لضــمان حقــوق المــرأة. وقــد عُلقّــت العديــد مــن مــواد الوثيقــة 

الدســتورية بعــد انقــاب 25 أكتوبــر 2021.

84 Interim Constitution of Southern Sudan, 2005 [South Sudan], 5 December 2005, available at: 
https://www.refworld.org/docid/4ba74c4a2.html (accessed 8 June 2021).
85 Draft Constitutional Document, 4 August 2019, available at: https://www.refworld.org/do-
cid/5ec7fc374.html (accessed 8 June 2021).
86 Draft Constitutional Document, Chapter 2, Article [7](7).
87 الوثيقــة الدســتورية، البــاب 14، المــادة 48: حقــوق المــرأة )أ( » تحمــي الدولــة حقــوق المــرأة كــما وردت في الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة التــي صــادق عليهــا 

الســودان«؛ )ب( »تكفــل الدولــة للرجــال والنســاء الحــق المتســاوي في التمتــع بكافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة بمــا فيهــا 

الحــق في الأجــر المتســاوي للعمــل المتســاوي والمزايــا الوظيفيــة الأخــرى«؛ )ج( »تضمــن الدولــة حقــوق المــرأة في جميــع المجــالات وتعززهــا مــن خــال التمييــز 

الإيجــابي«؛ )د( »تعمــل الدولــة عــلى محاربــة العــاردات والتقاليــد الضــارة التــي تقلــل مــن كرامــة المــرأة ووضعيتهــا«؛ )ه( »توفــر الدولــة الرعايــة الصحيــة المجانيــة 

للأمومــة والطفولــة وللحوامــل.«
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قوانين النظام العام

كان قانــون النظــام العــام عبــارة عــن مجموعــة مــن مدونات الأخــاق في القانــون الســوداني. ويحوي 
القانــون الجنــائي لعــام 1991، وقانــون تنظيــم الســجون ومعاملــة الســجناء لعــام 1992، وقانــون النظــام 
ــاً مــا  ــة الخرطــوم لعــام 1998، مثــل هــذه الأحــكام. وتتعــارض هــذه الأحــكام، التــي غالب العــام لولاي
ــة واســعة، مــع الدســتور الســوداني والقانــون الــدولي  ــرَّف بشــكل غامــض وتطُبــق بســلطة تقديري تعُ
لحقــوق الإنســان. وقــد اســتخدمت في كثــير مــن الأحيــان لاســتهداف النســاء والناشــطن، بمــا في ذلــك 
المدافعــات عــن حقــوق الإنســان7. وصيغــت هــذه القوانــن بطريقــة تجعــل تطبيقهــا يعتمــد عــلى قــدر 

كبــير مــن الســلطة التقديريــة تمارســها الرطــة والمحاكــم. 

نظمّــت المادتــان 77 و78 تعاطــي وبيــع الكحــول. وتناولــت المــواد 145-158 »الأخــاق« فجرمّــت 
ــن  ــن، لارتدائه ــذه القوان ــب ه ــاء، بموج ــلى النس ــض ع ــن القب ــا. ويمك ــمة والزن ــير المحتش ــس غ الماب
البنطلونــات والرقــص وبيــع الأشــياء في الشــارع والتســول8. وقــد يحكــم عليهــن بالجلــد في العلــن، في 
ــة والغرامــات. وقــد ورد في عــام 2016 وحــده، أن  ــة البدني ــدولي للعقوب انتهــاك للحظــر الإقليمــي وال
أكــر مــن 45000 شــكوى قدُّمــت ضــد النســاء بموجــب قوانــن النظــام العــام9. كــما اســتخدمت قوانــن 
النظــام العــام لاســتهداف المدافعــات عــن حقــوق الإنســان والنســاء الــائي حاولــن المشــاركة في السياســة 

والأنشــطة العامــة الأخــرى. 

التحسينات التي تمت من 2019 إلى 2021
قــادت الحكومــة الانتقاليــة تغيــيرات إيجابيــة، عقــب التزامهــا بإجــراء إصاحــات قانونيــة لتحســن 

حقــوق المــرأة. فوافــق مجلســا الســيادة والــوزراء في 13 يوليــو 2020 عــلى إصــاح القانــون الجنــائي 

ــن النظــام  ــيرات قوان ــون الأمــن القومــي88. وألغــت هــذه التغي ــة وقان ــون الإجــراءات الجنائي وقان

العــام، وســمحت لغــير المســلمن باســتهاك الكحــول، وألغــت عقوبــة الإعــدام الإلزاميــة عــلى الــردة. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، جرمــت تلــك التعديــات تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث وفرضــت عقوبــة 

بالســجن ثــاث ســنوات وغرامــة عــلى ممارســته 89.

لم تكــن التعديــات، مــع ذلــك، كافيــة لضــمان المســاواة الجنســانية بموجــب القانــون90. أبُقــي عــلى 

88 REDRESS, “Legal and Institutional Reforms in Sudan – Policy Briefing,” March 2021, https://re-
dress.org/wp-content/uploads/2021/03/Sudan-Legal-and-Institutional-Reforms-Policy-Briefing-En-
glish.pdf (accessed 8 June 2021).
89 UNICEF, “Sudan enters new era for girl rights with criminalization of FGM,” 29 April 2020, https://
www.unicef.org/mena/press-releases/sudan-enters-new-era-girl-rights-criminalization-fgm (ac-
cessed 8 June 2021).
90 See Jehanne Henry, “Sudan’s Law Reforms a Positive First Step: Problematic Laws, Practices Still 
a Challenge,” 16 July 2020, https://www.hrw.org/news/2020/07/16/sudans-law-reforms-positive-first-
step (accessed 8 September 2021).
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ــن  ــوى م ــة القص ــض العقوب ــع تخفي ــائي، م ــون الجن ــن القان ــادة 148 )2( م ــواط في الم ــة الل جريم

الإعــدام إلى ســبع ســنوات ســجناً 91. كــما حظــرت التغيــيرات اســتخدام التعذيــب والإكــراه للحصــول 

عــلى الاعترافــات، ســعياً للتخلــص مــن بقايــا نظــام البشــير.

أبرمــت الحكومــة الانتقاليــة في فبرايــر 2021 مذكــرة تفاهــم مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مــما 

يشــير إلى اســتعداد جديــد للتعامــل مــع المحكمــة بعــد ســنوات مــن العــداء92.

91 Equal Eyes, “Sudan Abolishes Flogging and Death Penalty of Sodomy’s Article, 148 of the Penal 
Code 1991,” 16 July 2020, https://equal-eyes.org/database/2020/7/16/sudan-abolishes-flogging-
and-death-penalty-of-sodomys-article-148-of-the-penal-code-1991 (accessed 8 June 2021).
92 International Criminal Court, “Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fa-
tou Bensouda,” 20 October 2020, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201020-otp-state-
ment-sudan (accessed 8 June 2021).
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إحالة الوضع في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية

ــة )القــرار 1593 )2005(  ــة الدولي ــة في دارفــور إلى المحكمــة الجنائي ــع للأمــم المتحــدة الحال أحــال مجلــس الأمــن التاب
في عــام 2005، رغــم أن الســودان ليــس طرفــاً في نظــام رومــا الأســاسي، مــما أدى إلى أن يفتــح المدعــي العــام للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة تحقيقــاً  في الموضــوع01. وقــد فتحــت المحكمــة، منــذ ذلــك الحــن، ســت قضايــا. أغُلقــت إحداهــا في 
ــة في عــام 2020. ويحُتجــز  ــة الدولي عــام 2010. ســلم عــي كوشــيب، أحــد المشــتبه بهــم، نفســه إلى المحكمــة الجنائي
ثاثــة آخريــن في الســودان حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر. أعــاق عــدم تعــاون الســودان التحقيــق لســنوات، وبعــد 
الإطاحــة بالبشــير، تحركــت العاقــة بــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والحكومــة الانتقاليــة المحلولــة في اتجــاه إيجــابي. 
ــو 2021،  ــر 2020 ويوني ــودان، في أكتوب ــودة إلى الس ــو بنس ــة فات ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــة العام ــافرت المدعي س
والتقــت برئيــس الــوزراء ووزراء آخريــن وأعضــاء في مجلــس الســيادة11. وتســتمر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في دعــوة 

الســودان لتســليم المشــتبه بهــم الثاثــة الذيــن تحتجزهــم الســلطات21.

القضايا الخمس المفتوحة حتى وقت كتابة هذا التقرير هي:

- الرئيــس الســابق عمــر البشــير: متهــم بخمــس تهــم تتعلــق بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، وتهمتــان 	
بارتــكاب جرائــم حــرب، وثــاث جرائــم إبــادة جماعيــة، يزُعــم أنهــا ارتكبــت بــن عامــي 2003 و2008 
في دارفــور31. ولا تــزال القضيــة في مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة بينــما البشــير محتجــز ويحُاكــم في الســودان 

في قضايــا أخــرى.

- وزيــر الدولــة الســابق للداخليــة أحمــد محمــد هــارون: وجهــت إليــه 20 تهمــة بارتــكاب جرائــم ضــد 	
الإنســانية، و22 تهمــة بارتــكاب جرائــم حــرب، بزعــم ارتكابهــا بــن عامــي 2003 و2004 في دارفــور41. ولا 

تــزال القضيــة في مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة بينــما هــارون محتجــز في الســودان.

- وزيــر الدفــاع الأســبق، عبــد الرحيــم محمــد حســن: متهــم بســبع تهــم تتعلــق بارتــكاب جرائــم ضــد 	
الإنســانية، وســتة بجرائــم حــرب يزُعــم أنهــا ارتكبــت بــن عامــي 2003 و2004 في دارفــور51. ولا تــزال 

القضيــة في مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة بينــما حســن محتجــز في الســودان.

- زعيــم الميليشــيا/الجنجويد الســابق المزعــوم، عــي محمــد عــي عبــد الرحمــن »عــي كوشــيب«: متهــم بـ 	
31 تهمــة بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، يزُعــم أنهــا ارتكبــت في دارفــور61. نقُــل عبــد 
الرحمــن إلى حجــز المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في 9 يونيــو 2020، بعــد أن ســلم نفســه طواعيــة. وتــم 
ســماع المذكــرات الشــفوية مــن المدعــي العــام في الفــترة مــن 24 إلى 26 مايــو، والقضيــة تنتظــر الآن قــرار 

الدائــرة التمهيديــة مــا إذا كانــت ســتؤكد التهــم أم لا.

- ــه بانــدا أبكــر نوريــن: ثــاث تهــم جرائــم 	 القائــد العــام الســابق لحركــة العــدل والمســاواة المتمــردة، عبــد الل
حــرب، يزُعــم أنهــا ارتكبــت في ســبتمبر 2007 في دارفــور17. قدُّمــت قضيــة نوريــن إلى المحاكمــة في مــارس 2011، 
بعــد مثولــه الطوعــي أمــام المحكمــة. ومــع ذلــك، تــم تأجيــل المحاكمــة إلى أجــل غــير مســمى في انتظــار اعتقالــه 

– وهــو لا يــزال طليقــاً حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر. 
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لبنى حسين

حظيــت محاكمــة الصحفيــة لبنــى حســن و12 امــرأة أخــرى، في عــام 2009، بســبب ارتدائهــن بناطلــن 
في الأماكــن العامــة باهتــمام دولي وســلطت الضــوء عــلى قوانــن النظــام العــام عــلى المســتوى العالمــي. 
أتُهّمــت النســاء بموجــب المــادة 152 مــن القانــون الجنــائي، التــي تحظــر بشــكل غامــض »الأفعــال المخلــة 
بــالآداب والأخــاق«. وأقــرت عــر نســاء بالذنــب وحُكــم عليهــن بالجلــد وعــر جلــدات لــكل منهــن. 
دفعــت لبنــى حســن بأنهــا غــير مذنبــة وذهبــت بقضيتهــا إلى المحاكمــة، في محاولــة لجعلهــا قضيــة اختبار 
ــة أو  ــع غرام ــن دف ــيّرت ب ــى وخُ ــت لبن ــن في اســتهداف النســاء. أدين ــرأة ولاســتخدام القوان ــوق الم لحق
الذهــاب إلى الســجن. اختــارت لبنــى الســجن، لكــن نقابــة الصحفيــن دفعــت الغرامــة عنهــا. وبحســب 
ــف  ــكيل تحال ــطات لتش ــا الناش ــت زمياته ــى ألهم ــة لبن ــإن »قضي ــش، ف ــس ووت ــان رايت ــة هيوم منظم
حقــوق المــرأة »لا لقهــر النســاء«، الــذي احتجــت عضواتــه، وبعضهــن يرتديــن البناطللــن، عــلى قوانــن 
ــر إلى اعتقــال أكــر مــن 40  النظــام العــام في جلســة الاســتماع الخاصــة بلبنــى حســن. وأشــارت التقاري
شــخصاً، وضربــت الرطــة واحــدة مــن المعتقــات عــلى الأقــل81. كــما اعتقلــت العــرات مــن ناشــطات 

حقــوق المــرأة خــال محاكمــة لبنــي بســبب احتجاجهــن عــلى اعتقالهــا وســوء معاملتهــا91.

كان الاعــتراف المتزايــد بالقانــون الــدولي وآليــات حقــوق الإنســان والمشــاركة فيهــا خطــوة مهمــة. 

ــام  ــديدة في النظ ــدود93 الش ــات الح ــع عقوب ــظ، م ــدي والمحاف ــة التقلي ــون الريع ــتخُدم قان اس

ــت  ــك كان ــن النظــام العــام94. لذل ــه قوان ــدت ب ــان؛ كــما اهت ــوني الســوداني لعقــود مــن الزم القان

الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية للنســاء تنظمهــا وتتشــابك معهــا الأيديولوجيــة الأصوليــة لــردح مــن 

الرمــن. وقــد أثــر ذلــك عــلى النســاء في المجالــن العــام والخــاص وتــرك أثــراً طويــل الأمــد عــلى نظــرة 

ا المجتمــع لهــن.

93 Hadd.” In The Oxford Dictionary of Islam., edited by John L. Esposito. Oxford Islamic Studies Online, 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e757 (accessed 8 June 2021).
94 Warburg, Gabriel R. “The Sharia in Sudan: Implementation and Repercussions, 1983-1989.” Mid-
dle East Journal, vol. 44, no. 4, 1990, pp. 624–637. JSTOR, www.jstor.org/stable/4328194 (accessed 
8 June 2021).
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التغيرات القانونية والمؤسسية مقابل المواقف المجتمعية
لفــت العديــد مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن أجريــت معهــم المقابــات لهــذا البحــث 

ــات  ــن الإصاح ــان ع ــد الإع ــرأة بع ــاه الم ــه تج ــرّر مواقف ــع لم يح ــة أن المجتم ــاه إلى حقيق الانتب

القانونيــة، بــل إن الوضــع تدهــور في الواقــع - مــما أدى إلى مقارنــات مــع مــر مــا بعــد الثــورة95. 

ــا  ــاد وزارة العــدل لإجرائه ــع عــلى الأرض إلى انتق ــة والواق ــن الإصاحــات القانوني أدى الانفصــال ب

إصاحــات عــلى الــورق فقــط96.

ــا المدافعــون عــن حقــوق الإنســان في  ــي يعمــل فيه ــة الت ــما مــن المهــم وضــع الأطــر القانوني بين

الاعتبــار، مــن الــروري الاســتماع إلى أصــوات أولئــك الذيــن يعملــون عــلى الأرض، في فهــم واقــع 

ــوات  ــذه الأص ــلى ه ــوء ع ــليط الض ــر إلى تس ــذا التقري ــن ه ــالي م ــم الت ــدف القس ــودان. ويه الس

ــا. ــا في عمله ــا ونصالاته ونجاحاته

»أرى أننــا نســر عــى طريــق الوضــع في مــر، حيــث يتهمونــك بالإســاءة إلى القيــم 

المجتمعيــة إذا تحدثــت عــر الإنترنــت.« - مدافعــة عــن حقــوق الإنســان، الخرطــوم.

المدافعات عن حقوق الإنسان في مناخ ما بعد الثورة
قامــت المدافعــات عــن حقــوق الإنســان بــدور فعــال في إشــعال الثــورة الســودانية - مــن خــال 

حضورهــن القــوي في حركــة الاحتجــاج، ووجودهــن المــادي ودعمهــن في المظاهــرات، وعملهــن في 

المجتمــع المــدني.

ــورة  ــد مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان أنهــن لم يجــدن بعــد الث ــك، شــعرت العدي ومــع ذل

ــن.  ــزل في بعــض الأماك ــة وفي المن ــن العام ــن؛ وأن وضــع النســاء تدهــور في الأماك الاعــتراف بعمله

يبحــث هــذا القســم مــن التقريــر في مجــالات الاهتــمام الرئيســية للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، 

خاصــة المدافعــات، وهم/هــن يعملــن عــلى إعــادة بنــاء الســودان.

ــس  ــر، لنعك ــن التقري ــم م ــي في كل قس ــوع الاجتماع ــارات الن ــم mainstream اعتب ــا بتعمي قمن

الغــرض مــن البحــث، أي تحقيــق فهــم أفضــل لتجــارب المدافعــات عــن حقــوق الإنســان. وســينظر 

التحليــل في التمييــز الــذي يمــارس في المجالــن العــام والخــاص، وينظــر إلى الانتهــاكات والتجــاوزات، 

ــف  ــتخدم التعري ــع/الأسرة. وسنس ــة، والمجتم ــارة في القانون/السياس ــات الض ــك الممارس ــا في ذل بم

الــوارد في المــادة 1 مــن اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة:

95 The Africa Report, “Egypt: Women worse off after Arab spring,” 12 November 2013, https://www.
theafricareport.com/5093/egypt-women-worse-off-after-arab-spring/ (accessed 8 June 2021).
96 وصفــت إحــدى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان التــي أجُريــت نعهــا مقابلــة لهــذا البحــث الوضــع عــلى النحــو التــالي: »الحكومــة لا تدخــل في مواجهــات، بــل 

تقــدم فقــط أشــياء عــلى الــورق تــرضي المجتمــع الــدولي، بــدون إجــراء أي تغيــيرات فعليــة في الســودان.« - المقابلــة رقــم 11، شــباط 2021.
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»لأغــراض هــذه الاتفاقيــة يعنــى مصطلــح »التمييــز ضــد المــرأة« أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد 

ــرأة  ــتراف للم ــاط الاع ــن أو إحب ــه، توه ــاره أو أغراض ــن آث ــون م ــس ويك ــاس الجن ــلى أس ــم ع يت

بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

ــا،  ــتها له ــوق أو ممارس ــذه الحق ــا به ــاط تمتعه ــن أو إحب ــر، أو توه ــدان آخ ــة أو في أي مي والمدني

بــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة وعــلى أســاس المســاواة بينهــا وبــن الرجــل«.

حقوق المرأة قبل الثورة: خلفية موجزة
عــاش المدافعــون والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان والنســاء بشــكل عــام وضعــاً قمعيــاً وخانقــاً قبــل 

ــلى  ــز ع ــيخ التميي ــير إلى ترس ــد البش ــة في عه ــن الديكتاتوري ــود م ــة عق ــورة في 2018. إذ أدت ثاث الث

نطــاق واســع وترســيخ مســتويات متطرفــة مــن الســيطرة عــلى النســاء في الأماكــن العامــة والخاصــة. 

وكان هنــاك منــاخ مــن الخــوف لأمــد طويــل بالنســبة لمــن يعملــون في قضايــا حقــوق الإنســان، يغذيــه 

الاختفــاء القــسري والاعتقــالات التعســفية والتعذيــب02. واســتهدف الكثــير مــن القمــع المدافعــات عــن 

ــت تجــد  ــي كان حقــوق الإنســان والنســاء باســم »الآداب العامــة« والتفســيرات الصارمــة للإســام، الت

دعمهــا القانــوني في قوانــن النظــام العــام. وقــد وُجّهــت في عــام 2008 وحــده مــا لا يقــل عــن 43,000 

تهــم نظــام عــام ضــد النســاء في الخرطــوم12.

كانــت المــرأة حــاضرة، رغــم هــذا المنــاخ، في السياســة والمجتمــع المــدني في الســودان - قبــل فــترة طويلــة 

مــن حكــم البشــير وأثنائــه. فقــد أسُــس الاتحــاد النســائي الســوداني )SWU( في عــام 1952 أثنــاء كفــاح 

ــا  ــرأة في إفريقي ــوق الم ــبر منظــمات حق ــح أحــد أك ــا أصب ــان م ــن أجــل الاســتقال، وسرع الســودان م

بعــد الاســتقال. وتميــز عمــل الاتحــاد النســائي بتحديــه المســتمر للحكومــة الإســامية، ودعوتهــن لتلبيــة 

احتياجــات المــرأة المبــاشرة والمجتمعيــة22. وحقّــق الاتحــاد مكاســب كبــيرة، في الســتينيات والســبعينيات 

مــن القــرن المــاضي، بمــا في ذلــك حــق التصويــت الــذي تحقــق لجميــع النســاء في عــام 1964. وأنُتخبــت 

ــل الاتحــاد  ــان. أدى عم ــرأة تنتخــب عضــوة في البرلم ــام 1965، كأول ام ــم، في ع ــد إبراهي ــة أحم فاطم

النســائي وناشــطات ومنظــمات حقــوق المــرأة الأخــرى إلى تحســينات ملحوظــة في دســتور 1973 فيــما 

يتعلــق بالمســاواة بــن الجنســن وقانــون الأسرة.

بعــد اســتياء البشــير عــلى الســلطة في عــام 1989 والانعطافــة الاحقــة نحــو اليمــن المحافــظ، تعرضــت 

الحــركات التقدميــة في الســودان للتهديــد وحُــل الاتحــاد النســائي رســمياً. ورغــم مــن ذلــك، اســتمرت 

المجموعــة في العمــل بشــكل غــير رســمي ومــن المنفــى23. ظــل الاتحــاد النســائي وغــيره مــن الكيانــات 

التــي تشــكلت في نفــس الفضــاءات - بمــا في ذلــك مبــادرة لا لقهــر النســاء، التــي تأسســت في عــام 2009، 

نشــطة سياســياً في جميــع فــترات نظــام البشــير وكانــت محوريــة في إحــداث الثــورة.
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عدم الاعتراف بدور النساء
ــن. وتصــدرت صــورة الناشــطة آلاء  ــي ودولي كبيري ــمام وطن ــورة باهت حظــي دور المــرأة خــال الث

صــاح، وهــي تقــود المتظاهريــن مغنيــةً ومرتديــةً ثوبــاً أبيــض )لبــاس المــرأة الســودانية التقليــدي(. 

ــاً النســاء الســودانيات مــن العامــات، الــذي ارتبــط  أصبــح الثــوب الأبيــض، الــذي ترتديــه تقليدي

ســابقاً بالمتظاهــرات الســودانيات ضــد الديكتاتوريــة، رمــزاً تتبناه العديــد من المتظاهــرات الأخريات 

مقترنــاً بالملــكات »الكنــداكات« في مملكــة كــوش النوبيــة. وأصبحــت الصــورة الفوتغرافيــة بعــد أن 

انتــرت عــلى نطــاق واســع صــورة ذهنيــة للثــورة الســودانية 97.

تؤكّــد الأعــداد الكبــيرة مــن النســاء الــائي اعتقلــن وأدُنّ في محاكــم الطــوارئ التابعــة للنظــام، الــدور 

القيــادي للنســاء في الأشــهر الأولى مــن الاحتجاجــات الــذي لاقــى الاعــتراف عــلى نطــاق واســع في 

وســائل الإعــام98.

ــع  ــد التوقي ــرة بع ــة لأول م ــدة العريض ــدني ذي القاع ــير الم ــة والتغي ــوى الحري ــف ق ــكل تحال شُ

ــادرة لا  ــر 2019. وضــم مجموعتــن نســويتن: مب ــير في يناي ــة والتغي والمصادقــة عــلى إعــان الحري

لقهــر النســاء ومنســم )المجموعــات النســوية السياســية والمدنيــة(. وخرجــت المظاهــرات في 7 مارس 

2019 تكريمــاً لــدور المــرأة في الحركــة الاحتجاجيــة99. وفي اليــوم التــالي، اليــوم العالمــي للمــرأة، أمــر 

الرئيــس البشــير بالإفــراج عــن جميــع النســاء اللــواتي أعُتقلــن بســبب مشــاركتهن في الاحتجاجــات. 

ربمــا تشــير تلــك الخطــوة، رغــم كونهــا رمزيــة، إلى أن النظــام كان عــلى الأقــل منتبهــاً لــدور النســاء 

الأســاسي في الحركــة الاحتجاجيــة.

نقص التمثيل في عملية الانتقال
كان تمثيــل النســاء في العمليــة الانتقاليــة ناقصــاً، عــلى الرغــم مــن ذلــك. إذ أسُــتبعدت النســاء إلى 

حــد كبــير مــن المفاوضــات بــن قــوى الحريــة والتغيــير والمجلــس العســكري الانتقــالي، ولم يسُــتجب 

ــب  ــن( المطال ــة خمس ــم حمل ــاً باس ــة أيض ــة 50٪ )المعروف ــم وحمل ــه منس ــذي أصدرت ــداء ال للن

ــع  ــاء في مواق ــض النس ــت بع ــما عُيّن ــة100. وبين ــة في الحكوم ــاء في الأدوار القيادي ــة 50٪ للنس بحص

97 New Zealand Herald, “The woman in white: Why a photo from the Sudan protests has gone 
viral,” 9 April 2019, https://www.nzherald.co.nz/world/the-woman-in-white-why-a-photo-from-the-
sudan-protests-has-gone-viral/6Y5I7TCTGREQU24JF3EE4UDZHY/; CNN, “This woman has come 
to symbolize Sudan’s protests,” 10 April 2019, https://edition.cnn.com/2019/04/09/africa/pho-
to-woman-chanting-sudan-uprising-scli-intl/index.html (accessed 8 June 2021).
98 Middle East Eye, “Sudanese woman sentenced to be lashed has square named in her honour,” 15 March 
2019,  https//:www.middleeasteye.net/news/sudanese-woman-sentenced-be-lashed-has-square-named-her-
honour  (accessed 8 June2021 ).
99 CBS News, “Women are leading the push to topple Sudan’s Omar Hassan al-Bashir, and suffering 
for it,” 8 March 2019, https://www.cbsnews.com/news/sudan-women-lead-uprising-vs-omar-has-
san-al-bashir-and-suffer-for-it/ (accessed 8 June 2021).
100 Dabanga Sudan, “Sudan Sovereignty Council gains three new members under El Burhan,” 5 
February 2021, https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-sovereign-council-gains-
three-new-members-under-el-burhan (accessed 8 June 2021).
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ــرق  ــة للقضــاء101، لم ت ــير كأول رئيس ــد خ ــه محم ــد الل ــمات عب ــك نع ــا في ذل ــتوى، بم ــة المس رفيع

ــان فقــط مــن  ــت اثنت ــة إلى مســتوى التوقعــات. كان ــة الانتقالي ــع القيادي ــارات المواق معظــم اختي

ــة  ــن النســاء102. وأضــاف مرســوم دســتوري، عقــب اتفاقي ــس الســيادة م أصــل 11 عضــواً في مجل

ــون الجــدد  ــن إلى المجلــس الأعــلى؛ وكان المعين ــة أعضــاء آخري ــر 2021، ثاث ــا للســام في فبراي جوب

جميعهــم مــن الرجــال103. وقــد أعلنــت عائشــة مــوسى الســعيد، إحــدى عضــوتي مجلــس الســيادة 

قرارهــا بالتنحــي في مايــو 2021،، مشــيرة إلى تدخــل المســؤولن العســكرين104. كان اســتبعاد النســاء 

ــن عــلى  ــن المتظاهري ــان 70٪ م ــن الأحي ــير م ــث شــكّلت النســاء في كث ــاراً قصــير النظــر، حي اختي

الأرض105. وبالنســبة للبعــض، نــزع هــذا الاختيــار الرعيــة عــن الكثــير مــن عمــل مجلــس الســيادة 

ــة. والمؤسســات الانتقالي

الاستبعاد المباشر وغير المباشر للنساء
نحُّيــت النســاء الســودانيات جانبــاً أثنــاء عمليــة المفاوضــات السياســية، إمــا مــن خــال الاســتبعاد 

ــف  ــل التحال ــن ذكــور لتمثي ــا الرجــال ممثل ــي يهيمــن عليه ــث انتدبــت الأحــزاب الت ــاشر، حي المب

المــدني في فريــق المفاوضــات، بدعــوى أنــه »ليــس بــن هياكلهــم القياديــة نســاء«، أو بشــكل غــير 

مبــاشر، عندمــا كان يتــم تجاهــل إبــاغ المــرأة الوحيــدة في عمليــة التفــاوض بالاجتماعــات106. ويشــير 

هــذا إلى اســتبعاد هيــكي للمــرأة مــن الحيــاة السياســية في الســودان.

»هنــاك ســدنة بوابــات محافظــون لا يتيحــون الفرصــة للمدافعــن عــن حقــوق 

الإنســان الآخريــن.« مدافعــة عــن حقــوق الإنســان، الخرطــوم.

101 This is Africa, “Transitional Council appoints Neemat Abdullah Khair as Sudan’s first female Chief 
Justice,” 16 October 2019, https://thisisafrica.me/politics-and-society/neemat-abdullah-khair-su-
dan-first-female-chief-justice/ (accessed 8 June 2021).

102  هما عائشة موسى السعيد ورجاء نيكولا.

103 Dabanga Sudan, “Sudan Sovereignty Council gains three new members under El Burhan,” 5 
February 2021, https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-sovereign-council-gains-
three-new-members-under-el-burhan (accessed 8 June 2021).
104 Reuters, “Woman on Sudan’s ruling council quits, saying civilians are being ignored,” 22 May 
2021, https://www.reuters.com/world/africa/woman-sudans-ruling-council-quits-saying-civil-
ians-are-being-ignored-2021-05-22/ (accessed 8 June 2021).
105 NGO Working Group on Women, Peace and Security, “Statement by Ms. Alaa Salah at the UN 
Security Council Open Debate on Women, Peace and Security,” 29 October 2019, https://www.wom-
enpeacesecurity.org/resource/statement-unsc-wps-open-debate-october-2019/ (accessed 8 June 
2021).
106 See Reem Abbas, “A Year after Bashir’s Fall, the Struggle for Sudanese Women Continues,” Wilson 
Center Blog Post, 11 April 2020, https://www.wilsoncenter.org/blog-post/year-after-bashirs-fall-strug-
gle-sudanese-women-continues (accessed 1 September 2021).



46

ــم  ــر منه ــات أك ــان صعوب ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــا مدافع ــه بوصفن ــا نواج ــا زلن »م

]الرجــال[ في الأمــور المتعلقــة باتخــاذ القــرارات والمشــاركة في صنعهــا.« - مدافعــة عــن 

حقــوق الإنســان، الخرطــوم.

إصاحات قانونية غير فعالة وعدم إشراك النساء
كان غيــاب التشــاور مــع النســاء والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان في الإصاحــات القانونيــة الأخــيرة 

أحــد أبــرز المخــاوف عنــد مــن أجريــت معهــن المقابــات مــن أجــل هــذا البحــث. لم يتــم اســتبعاد 

المدافعــات عــن حقــوق الإنســان مــن الأدوار القياديــة فحســب، بــل لم يســترن بشــكل كاف أثنــاء 

ــن  ــاء قوان ــل إلغ ــية مث ــة الرئيس ــات القانوني ــأن الإصاح ــدل، بش ــع وزارة الع ــة م ــة الصياغ عملي

ــو 2020. وذكــرت  ــاث التــي جــرت في يولي ــم تشــويه الأعضــاء التناســلية للإن النظــام العــام وتجري

العديــد مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان أنهــن فوجــن عندمــا رأيــن الإعــان عــن الإصاحــات، 

وصُدِمــن لأنهــم لم يرُكــن في عمليــة صنــع القــرار والتخطيــط لــه.

التمثيل الرمزي وسدنة البوابات
ــإن  ــرار، ف ــع الق ــاءات صن ــض فض ــاضرات في بع ــاء ح ــت النس ــو كان ــى ل ــه حت ــض أن ــعر البع ش

حضورهــن كان رمزيــاً وليــس حضــوراً جامعــاً يركهــن في مضمــون العمــل: »أشُركــت النســاء عــلى 

مــا يبــدو ولكــن ليــس إشراكاً فعليــاً، طالمــا كانــوا يقولــون »تمثيــل representation’ النســاء« وليــس 

.107»inclusion إشراكهــن«

ــادةً  ــون ع ــن يكون ــوداني، الذي ــدني الس ــع الم ــات« في المجتم ــدنة البواب ــرة »س ــيرون فك ــر الكث ذك

مدافعــن أكــبر ســناً وأكــر تحفظــاً ينحــدرون مــن طبقــات حريــة معينة. شــارك هــؤلاء »الســدنة« 

في السياســة وصنــع القــرار، لكنهــم عملــوا عــلى إبقــاء المدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان 

خــارج هــذه الفضــاءات - لا ســيما المدافعــات عــن حقــوق الإنســان الأصغــر ســناً والأكــر تنوعــاً 

ممــن يحملــن آراء مختلفــة عــن آرائهــم. قالــت إحــدى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، عندمــا 

ــوني: »لا  ــد لعــن دوراً في الإصــاح القان ــوق الإنســان ق ــات عــن حق ــت المدافع ــا إذا كان ــئلت م سُ

أعتقــد أنهــن اســترن، وحتــى لــو اســترن فســيكنّ مجموعــة معينــة ذات امتيــازات محــددة، أو 

انتــماء ســياسي محــدد، أو منتميــات إلى أحــزاب سياســية محــددة، و أكــبر ســناً عــلى الأرجــح«.

أيـّـد مدافعــون آخــرون ذلــك القــول، إذ لاحظــوا أن ورش العمــل والاجتماعــات والمؤتمــرات تحرهــا 

نفــس النســاء )بمــا في ذلــك المتحدثــات أنفســهن( مــراراً وتكــراراً، وأن هنــاك نقــص واضــح في الجهود 

المبذولــة لإشراك المدافعــات الأخريــات مــن خــارج الدوائــر المعتادة.

107 المقابلة رقم 11، فبراير 2021.
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»كان هــذا واضحــاً في التعيــن للمناصــب العامــة، حيــث لم تكــن النســاء الــلاتي 

المرشــحات يمثلــن النســاء الســودانيات، واســتبعدت العديــد مــن الفئــات الاجتاعيــة، 

خاصــة الناشــطات عــى المســتوى القاعــدي والنســاء العامــلات مــن الطبقــات 

ــوم. ــان، الخرط ــوق الإنس ــن حق ــة ع ــا.« - مدافع ــة الدني الاقتصادي

»ســمعت النســاء عــن الإصلاحــات الأخــرة. وكانــت مشــاركتهن فيهــا ضعيفــة للغاية.« 

- مدافعــة عــن حقــوق الإنســان، الخرطوم.

دفــع عــدم إدراج أصــوات مــن المجتمــع المــدني الســوداني في عمــل الحكومــة الانتقاليــة بأكملهــا، 

بعــد تشــكيلها، العديــد مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن أجُريــت معهم/هــن  المقابــات 

إلى التشــكيك في شرعيــة وفعاليــة القــرارات التــي لم تســتفد مــن معلومــات مــن يعملــون عــلى أرض 

ــة، وشــعرن  ــة بالعملي ــد مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان عــلى دراي ــع. ولم تكــن العدي الواق

ــك  ــوا ذل ــم فعل ــد أنه ــة: »أعتق ــا الهيكلي ــة القضاي ــب معالج ــة تتجن ــذت بطريق ــرارات اتخ أن الق

فقــط لتتــماشى مــع مطالــب المجتمــع الــدولي، والمجتمــع الــدولي يبحــث عــن نتائــج دون الانشــغال 

بالعمليــة ]التــي تقــود إلى النتائــج[.108«

إبعاد النساء من العمليات الرئيسية
ذكــرت إحــدى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان أن مســتوى التشــاور الــذي يحــدث مــع أصحــاب 

المصلحــة يختلــف باختــاف الــوزارة المســؤولة. وأشــارت إلى أنــه بينــما كانــت وزارة التنميــة 

ــوزارات الأخــرى عــلى اتصــال بالمدافعــن عــن  ــة والعمــل تجــري مشــاورات، لم تكــن ال الاجتماعي

حقــوق الإنســان أو أصحــاب المصلحــة الآخريــن. كــما أعــرب آخــرون عــن إحباطهــم مــن الاســتعانة 

بمستشــارين غــير ســودانين للعمــل عــلى الإصــاح القانــوني، بينــما لم يتــم إشراك المدافعــات عــن 

حقــوق الإنســان الــاتي كــنّ يعملــن داخــل الســودان لعقــود: ا »هنــاك أشــخاص عملــوا مــن أجــل 

اصــاح قانــوني يهتــدي بمنظــور الجنــدر لســنوات عديــدة، وقــد أسُــتبعدن.109«

ــت مــن  ــي كُوّن ــة الت ــة، اللجن ــة الانتقالي ــة الصارخــة عــلى إقصــاء النســاء مــن العملي ومــن الأمثل

ذكــور حــراَ للتحقيــق في مذبحــة الخرطــوم110. وقــد أدى اســتبعاد النســاء مــن اللجنــة إلى إضعــاف 

ــار التأثــير الجنســاني للمذبحــة، حيــث قتُلــت العديــد مــن  عملهــا بشــكل كبــير، آخذيــن في الاعتب

النســاء واغتصُــب 70 شــخصاً عــلى الأقــل واعتــدى عــلى الكثــيرات جســدياً وجنســياً .

108 المقابلة رقم 18، فبراير 2021.

109 المقابلة رقم 21، فبراير 2021.

110 Dabanga, “Sudan activist: ‘Committee of Inquiry should include women’,” 23 October 
2019, https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-activist-committee-of-inqui-
ry-should-include-women (accessed 8 June 2021).
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»كان لــدى مدافعــة عــن حقــوق الإنســان في الولايــات المتحــدة، عــى الأرجــح، فرصــة 

للنظــر في تلــك التعديــلات أكــر مــن المدافعــة الســودانية.« - مدافعــة عــن حقــوق 

الإنســان، الخرطــوم.

إذا أتُخــذت القــرارات المتعلقــة بالنســاء بــدون مشــاركتهن الهادفــة، ســيقع انفصــال بــن التجــارب 

التــي تعيشــها النســاء ومــا يتقــرر بشــأنهن. وتتجــلى هــذه الفجــوة في بعــض الإصاحــات القانونيــة 

التــي شُرع فيهــا، التــي لا تعالــج العديــد مــن انشــغالات النســاء الملحّــة. لا يــزال تعريــف الاغتصــاب 

في القانــون الجنــائي لا يتــماشى مــع المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان، وزادت الأحــكام الإجرائيــة 

والممارســات مــن خطــر الإخفــاق في تحقيــق العدالــة للنســاء والفتيــات )في نهايــة المطــاف تتعــرض 

النســاء أنفســهن للمحاكمــة(111. ولم يتــم تنــاول الطريقــة التــي تعُامــل بهــا القضايــا، وكذلــك العنف 

المنــزلي؛ ولم تتحقــق الحقــوق الاقتصاديــة.

القضايا المتعلقة بالإصاحات القانونية
أشــارت إحــدى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان إلى مفارقــة أن »المكســب« الرئيــي للنســاء كان 

تجريــم تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث: وفي حــن أن هــذا أمــر مرحــب بــه في بلــد تتأثــر فيــه 

مــا يقــدر بنحــو 87٪ مــن النســاء بهــذه الممارســة112، فــإن آليــة الإنفــاذ في الواقــع ضعيفــة، وهنــاك 

خطــر أن تســتهدف النســاء الــائي بنفــذن هــذه الممارســة وحدهــن. أخفقــت الإصاحــات كذلــك 

ــه(،  ــان ل ــن في هــذا النظــام والإطمئن ــوني نفســه )أو انعــدام ثقــة الكثيري في معالجــة النظــام القان

لا ســيما عنــد الإبــاغ عــن الجرائــم القائمــة عــلى النــوع الاجتماعــي. ويجعــل هــذا الوضــع بعــض 

الإصاحــات غــير فعالــة. لم تبــدأ اللجنــة التــي كان مــن المقــرر تشــكيلها لإصــاح النظــام القانــوني، 

إلى جانــب مــا تقــدم، في العمــل. وبعــد انقــاب 25 أكتوبــر 2021، ليــس واضحــاً مــا إذا كان ســيتم 

تكوينهــا أساســاً.

لم تنعكــس الإصاحــات، بالإضافــة إلى ذلــك، عــلى قانــون الأسرة الســوداني. لا يــزال قانــون الأحــوال 

ــه أحــد أكــر القوانــن قمعــاً للنســاء في الســودان،  ــذي يمكــن القــول أن الشــخصية لعــام 1991، ال

ــوي  ــة113. ويح ــة تمييزي ــاق وحضان ــن ط ــال وبقوان ــزواج الأطف ــون ب ــذا القان ــمح ه ــارياً . ويس س

111 خلــط قانــون عــام 1991 بــن الاغتصــاب والزنــا، مــما يعنــي أن ضحيــة الاغتصــاب إذا فشــلت في إثبــات قضيتهــا، فقــد تعاقــب بتهمــة ارتــكاب الزنــا. وســع 

التعديــل تعريــف الاغتصــاب وفصلــه عــن الزنــا. لاطــاع عــلى الســياق، انظــري ولاء صــاح، »تعديــات عــلى القانــون الجنــائي الســوداني،« 

Walaa Salah, ”Amendments to Sudanese criminal law,” Open Democracy, 30 April 2015, https://www.opendemocracy.net/en/
.)north-africa-west-asia/new-amendments-to-sudanese-criminal-law/ )accessed 1 September 2021

112 UNICEF, “Sudan Fact Sheet - Female Genital Mutilation (FGM),” 6 February 2020, https://www.
unicef.org/sudan/media/2811/file/UNICEF%20Sudan%20Fact%20Sheet%20-%20Female%20Geni-
tal%20Mutilation%20(FGM).pdf (accessed 8 June 2021).
113 SIHA Network, “In Pursuit of Full Guardianship under the Sudan Personal Status Law,” 22 October 2018, 
https://sihanet.org/gender-alert-in-pursuit-of-full-guardianship-under-the-sudan-personal-status-law/ (accessed 
8 June 2021).
 Ayin Network, “Sudanese law amendments, more talk less action,” 21 October 2020, https://3ayin.
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قانــون الأحــوال الشــخصية أيضــاً نظــام وصايــة يفــرض قيــوداً عــلى ســفر الأمهــات بمفردهــن مــع 

ــب  ــي تطال ــتورية الت ــة الدس ــن الوثيق ــادة 67 )د( م ــع الم ــة م ــارض هــذه الوصاي ــن. وتتع أطفاله

بإلغــاء جميــع القوانــن التــي تميــز ضــد المــرأة114. كــما يقيــد هــذا القانــون عمــل المــرأة، بنــاءً عــلى 

وجــوب الحصــول عــلى إذن أزواجهــن.

يثــير هــذا أيضــاً مســألة التحفظــات عــلى الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان مثــل اتفاقيــة القضــاء 

عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة عــلى أســاس الديــن، التــي تهــدد هــدف الاتفاقيــة والغــرض 

منهــا، وفي نهايــة المطــاف فعاليتهــا في النظــام القانــوني المحــي.

شكوك حول إنجازات ما بعد 2019
أدى غيــاب التحســن الهــادف في الممارســات القانونيــة والسياســاتية الــذي تقــوده النســاء إلى شــعور 

ــت  ــا أعرب ــات بالتشــكك، وهــو م ــن المقاب ــت معه ــاتي أجري المدافعــات عــن حقــوق الإنســان ال

عنــه الكثــيرات. قالــت إحداهــن، عــلى ســبيل المثــال: »لا أعتقــد أن هنــاك محاســبة، أو أن الجنــاة 

ســيخضعون للمســاءلة لأن القوانــن والممارســات والظــروف عــلى الأرض لم تتغــير«115. وقالــت 

مدافعــة أخــرى: »لا تغيــيرات حقيقيــة، التغيــير عــلى الــورق فقــط.116« وقدمــت الكثــيرات أمثلــة 

ــاب  ــال التعســفي والعق ــل الاعتق ــزال ســارية، مث ــي لا ت ــة الت ــن والممارســات التقييدي عــلى القوان

البــدني )الجلــد( وغيرهــا مــن الانتهــاكات التــي لا تــزال تحــدث في الخرطــوم وأماكــن أخــرى.

»يقولــون عــى النــاس أن يكونــوا أكــر اســترخاءً وأقــل قلقــاً بعــد الفــترة الانتقاليــة، 

لكــن مــن وجهــة نظــري لا أعتقــد أن شــيئاً قــد تغــر.« - مدافعة عــن حقوق الإنســان، 

الخرطــوم.

مــن الواضــح أن رغبــة مجلــس الــوزراء، ولا ســيما وزارة العــدل، في رســم خــط فاصــل واضــح بــن 

ــع  ــل م ــداء الاســتعداد للتعام ــا بعــد أغســطس 2019، وإب ــة م إجــراءات النظــام الســابق وحكوم

النظــام الــدولي لحقــوق الإنســان تحظــى بأولويــة طاغيــة. ومــع ذلــك، لم يهتــد الإصــاح القانــوني 

بحقــوق واحتياجــات المــرأة بشــكل تــام، بســبب إهــمال الإشراك المنهجــي الهــادف للمدافعــات عــن 

حقــوق الإنســان.

لم تنشــئ الحكومــة إصاحــاً قانونيــاً شــاماً لمكافحــة التمييــز ضــد المــرأة، عــلى النحــو المحــدد في 

ــز ضــد المــرأة. إذ صيغــت الإصاحــات  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــلى جمي ــادة 1 مــن اتفاقي الم

بــدون باهتــمام كاف بالنواحــي العمليــة لتنفيذهــا، التــي ينبغــي أن تشــمل إصــاح الأجهــزة الأمنية، 
com/en/legal-reform/ (accessed 8 June 2021).
114 Ayin Network, “Sudanese law amendments, more talk less action,” 21 October 2020, https://3a-
yin.com/en/legal-reform/ (accessed 8 June 2021).

115  المقابلة رقم 7، فبراير 2021.

116 المقابلة رقم 13، فبراير 2021.
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والتدريــب، وزيــادة الوعــي، والتثقيــف الشــامل في مجــال حقــوق الإنســان بهــدف إحــداث تغيــير 

مجتمعــي.

هــذا لا يعنــي القــول إن أهــداف الثــورة قوبلــت بالتجاهــل، بــل لتوضيــح أن الثــورة، خاصة بالنســبة 

للنســاء، لم تنتــه بعد.

ــدة الخاصــة بالســودان والمجــال الســياسي، كان  ــا حــان الوقــت لوضــع الأجن »عندم

اســتبعاد المدافعــات عــن حقــوق الإنســان واضحــاً. ومــا رأيــت مــن زمــلائي المدافعــن 

عــن حقــوق الإنســان، لم يعــد لهــن وجــود في هــذه الفضــاءات بعــد الآن.« - مدافعــة 

عــن حقــوق الإنســان، الخرطــوم.

 الحاجة إلى التغيير الهيكلي
ــع  ــدى المجتم ــول ل ــب القب ــي تجل ــة للإصاحــات الت ــة الأولوي ــة المحلول ــة الانتقالي ــت الحكوم أول

الــدولي، مثــل التصديــق عــلى الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان. وبينــما تجــد هــذه الخطــوات 

ــكي. ــاج للإصــاح الهي ــبّ الاحتي ــا لم تل ــير، لكنه ــزام الحكومــة بالتغي ــب وأظهــرت الت الترحي

تأثير عملي ضئيل للإصاحات
ــع.  ــل عــلى أرض الواق ــير ضئي ــى الآن، تأث ــرأة، حت ــة بحقــوق الم ــة المتعلق كان للإصاحــات القانوني

ــال  ــن خ ــن أو قتُل ــرأة أصُ ــن 30 ام ــل ع ــا لا يق ــة أن م ــة المفتوح ــة الديموقراطي ــرت منظم ذك

الاحتجاجــات وحــوادث العنــف الأخــرى في جميــع أنحــاء الســودان في الفــترة بــن يوليــو وأكتوبــر 

2020، بعــد أشــهر مــن إلغــاء النظــام العــام. وألقــي القبــض عــلى مــا لا يقــل عــن ســبع نســاء، أو 

واجهــن دعــاوى قضائيــة لمشــاركتهن في أنشــطة عامــة، أو لتعبيرهــن عــن رأيهــن علنــاً 117. ولا تــزال 

النســاء مســتهدفات مــن قبــل ســلطات إنفــاذ القانــون وقــوات الأمــن، ولا تــزال فــرص حصولهــن 

ــا للجرائــم القائمــة عــلى النــوع الاجتماعــي118. عــلى الإنصــاف محــدودة عندمــا يقعــن ضحاي

 »هنــاك مقاومــة كبــرة في كل مــكان. إذا تحدثــت عــن حقــوق الإنســان بشــكل عــام 

فهــذا مقبــول نوعــاً مــا، لكــن بمجــرد أن تتحــدث بشــأن حقــوق المــرأة تظهــر المزيــد 

مــن المقاومــة.« - المدافعــة عــن حقــوق الإنســان، الخرطــوم.

117 Open Democracy, ” In Sudan, women are still facing the deadly threat of the military,” 5 October 
2020, https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/sudan-women-are-still-facing-
deadly-threat-military/ (accessed 28 June 2021).
118 SIHA, ”Another Gendered Killing within One Month in Sudan,” 3 May 2021, https://sihanet.org/
gender-alert-another-gendered-killing-within-one-month-in-sudan/ (accessed 28 June 2021).
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واجهــت الســلطات الانتقاليــة، بمــا في ذلــك الحكومــة الانتقاليــة )المحلولــة الآن( ومجلــس الســيادة، 

العديــد مــن التحديــات في ظــل وضــع ســياسي متقلّــب. وكانــت عــدم القــدرة عــلى إحــداث تغيــير 

هيــكي أوضــح مــا تكــون في المجــالات والقطاعــات المتأثــرة بالفســاد والمحســوبية وإســاءة اســتخدام 

 .119 السلطة

أشــار المدافعــون عــن حقــوق الإنســان الذيــن أجُريــت معهم/هــن مقابــات لغــرض إعــداد هــذا 

ــاذ  ــزة إنف ــة أجه ــادة هيكل ــن إع ــل م ــود القلي ــي، ووج ــاع الأمن ــاح القط ــاب إص ــر إلى غي التقري

ــيرات  ــات أن التغي ــن المقاب ــت معهم/ه ــن أجُري ــد مم ــعر العدي ــك ش ــا. كذل ــون أو انعدامه القان

لم تحقــق أي تقــدم أو تأثــير ذي مغــزى عــلى أرض الواقــع. وقــد تجــلى ذلــك في الحــالات الأخــيرة 

للعنــف الــذي تمارســه الرطــة ضــد النســاء، الــائي مــا زلــن يتعرضــن لاعتقــال التعســفي والاتهــام 

ــم أخــرى120. ــارة« أو جرائ بممارســة »الدع

احتفــظ الجيــش والقــوات النظاميــة بقــدر كبــير مــن النفــوذ داخــل الســلطات الانتقاليــة، ولا ســيما 

في مجلــس الســيادة121. وحُلّــت المؤسســات التــي كان يتُوقــع أن تعالــج القضايــا المتعلقــة بالنســاء، 

مثــل المفوضيــة القوميــة لحقــوق الإنســان، أو توقفــت عــن العمــل، في انتظــار إنشــاء المفوضيــات 

المنصــوص عليهــا في الوثيقــة الدســتورية122.

ــن  ــوا م ــة،لم يتمكن ــدني في أدوار داخــل الحكوم ــع الم ــن في المجتم ــن الفاعل ــد م ــنّ العدي ــما عُ بين

ــت إحــدى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان،  ــير، لأســباب مختلفــة. قال ــير مــن التغي ــق الكث تحقي

»لقــد تعوّدنــا عــلى بعــض الأشــخاص الذيــن يقــودون الحمــات والقضايــا؛ عــدد كبــير جــداً منهــم 

ــن أن  ــذا لا يمك ــن[ ه ــدة ]لك ــم الجدي ــب في أدواره ــولي مناص ــم ت ــع له ــة الآن ونتوق في الحكوم

ــح123«. ينج

ومــع ذلــك، كانــت هنــاك عــدة عوامــل أثـّـرت ســلباً عــلى فعاليــة القيــادة المدنيــة. وتشــمل الــدور 

119 Anti-Corruption Resource Centre and Transparency International, ”Corruption and anti-cor-
ruption in Sudan,” 22 August 2021, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a58ed-
915d622c0006b1/expertanswer-342.pdf (accessed 24 June 2021).
120 Ayin Network, “Sudanese law amendments, more talk less action,” 21 October 2020, https://3a-
yin.com/en/legal-reform/ (accessed 8 June 2021).

121 قالــت عائشــة مــوسى في تريــح لوكالــة الأنبــاء الســودانية )ســونا( حــول اســتقالتها مــن المجلــس: إن المكــون المــدني في )المجلــس( الســيادي، وعــلى جميــع 

مســتويات الحكــم أصبــح مجــرد جهــاز تنفيــذي لوجســتي لا يشــارك في صنــع القــرار، بــل يختــم بالقبــول فقــط لقــرارات معــدة مســبقًا«. المصــدر:

US News, ”Woman on Sudan’s Ruling Council Quits, Saying Civilians Are Being Ignored,” 22 May 2021, https://www.usnews.com/news/

.)world/articles/2021-05-22/woman-on-sudans-ruling-council-quits-saying-civilians-are-being-ignored )accessed 28 June 2021

122 يفــترض أن المفوضيــة القوميــة لحقــوق الإنســان قــد حلــت. وعيّنــت بعدهــا لجنــة لإدارتهــا مؤقتــاً حتــى إصــدار عــلى قانــون جديــد للمفوضيــة ثــم تشــكيلها. 

عانــت الهيئــة مــن ضعــف التأثــير الشــديد، حيــث وصفــت بأنهــا »ضعيفــة وغــير فعالــة« )المقابلــة رقــم 4، يوليــو 2020(.

ــة لحقــوق الإنســان )NHRIs(، ولم تتقــدم بطلــب لاعتــماد لــدى  ــادئ باريــس للمؤسســات الوطني لم تكــن المفوضيــة مؤسســة مســتقلة. ولم تكــن مطابقــة لمب

التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان )GANHRI(. وقــد أبــرز خــبراء الأمــم المتحــدة المســتقلون المتعاقبــون المعنيــون بحالــة حقــوق الإنســان 

في الســودان ضرورة تعزيــز المفوضيــة القوميــة لحقــوق الإنســان )انظــري عــلى ســبيل المثــال مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، »البيــان الصحفــي لخبــير 

الأمــم المتحــدة المســتقل المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان في الســودان، الســيد أريســتيد نونونــي، 21 مايــو 2017،

.)https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21650&LangID=E )accessed 25 June 2021

123 المقابلة رقم 9، يناير 2021.
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العســكري القــوي، بــل وعوامــل إداريــة وسياســية أخــرى كذلــك، مثــل الفــوضى داخــل قــوى الحريــة 

والتغيــير، وتعــدد مراكــز صنــع القــرار في الســودان.

ــات  ــم تطلع ــت لديه ــان كان ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــض المدافع ــح أن بع ــن الواض »م

ــع  ــارض م ــياسي يتع ــوح الس ــذا الطم ــا، إلا إذا كان ه ــت ضده ــا لس ــية، وأن سياس

ــوم. ــان، الخرط ــوق الإنس ــن حق ــة ع ــا.« - مدافع ــادون به ــي ين ــوق الت الحق

الحكم المركزي والولائي في السودان
عمــل تنــوع الســودان وإرث النظــام الســابق عــلى إحبــاط التغيــير الهيــكي. كان البشــير، في ظــل النظــام 

الســابق، رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة والقائــد العــام للقــوات المســلحة الســودانية. وتــرأس الســودان 

خــال معظــم الحــرب الأهليــة في الجنــوب، وســنوات الــراع والجرائــم الفظيعــة في دارفــور، والحــروب 

ــة،  ــة. كانــت كل ولاي ــة والنيــل الأزرق، وأشرف عــلى جهــاز أمنــي قمعــي للغاي ــال النوب الجديــدة في جب

في الســابق، يحكمهــا والٍ ومجلــس وزراء، يختارهــم الرئيــس. حُــلّ هــذا النظــام بعــد الثــورة؛ ومــع ذلــك، 

لا يــزال العديــد مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا في النظــام الســابق والذيــن دعمــوه يشــغلون مناصــب في 

الســلطة في جميــع أنحــاء البــاد، وبمقدورهــم أن يحبطــوا أو يعرقلــوا التغيــير. ولوحــظ أن هــذا الوضــع 

يمثــل مشــكلة، خاصــة خــارج الخرطــوم، حيــث لا يــزال النظــام العســكري مهيمنــاً عــلى  الســلطة في بعــض 

المناطــق )كــما هــو الحــال في الولايــات الرقيــة(، أو لا يــزال هنــاك إفــات واســع النطــاق مــن العقــاب 

وانعــدام المســاءلة )كــما هــو الحــال في إقليمــي دارفــور وجنــوب كردفــان(.

ــة”  ــل ”الإدارات المحلي ــة، مث ــة المختلف ــات الريفي ــة في المجتمع ــة المختلف ــم الموازي ــة الحك ــل أنظم تعم

ــون أو  ــق قان ــد تطبي ــه عن ــي أن ــذا يعن ــة. وه ــا الخاص ــاً لأجنداته ــك، وفق ــة إلى ذل ــة، بالإضاف التقليدي

تعديلــه في الخرطــوم )عــلى ســبيل المثــال تجريــم تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث(، قــد يقــع التنفيــذ 

في المجتمعــات المحليــة عــلى عاتــق زعيــم تقليــدي قــد يتجاهــل التغيــير. ويتمتــع القــادة المحليــون في 

ــة  ــث لا توجــد ســوى فرصــة ضئيل ــبر، حي ــا بســلطة أك ــي يصعــب الوصــول إليه المناطــق المهمشــة الت

للرقابــة والإشراف.

ــه  ــا مجــرد شيء ينتمــي للخرطــوم ولم تعــد ل ــة النســوية أنه ــف ضــد الحرك »كان رد الفعــل العني

فاعليــة، لأن هنــاك ناشــطات في كل مــكان في الســودان ولا يتعلــق الأمــر بتأثرهــم بالخرطــوم، بــل 

ــم.« - مدافعــة عــن  ــل و اســماع أصواته ــو في الحصــول عــلى فرصــة للوصــول إلى المحاف ــدأن للت ب

حقــوق الإنســان، الخرطــوم.
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المراكز الحضرية مقابل المناطق الريفية
ميّــزت المدافعــات عــن حقــوق الإنســان الــاتي أجُريــت معهــن المقابــات أثنــاء إعــداد هــذا التقريــر 

ــة.  ــة والحري ــات المختلفــة، وبــن تأثيرهــا في المناطــق الريفي ــير الثــورة في المــدن أو الولاي بــن تأث

ويعتقــد البعــض أن مــن الصعــب رؤيــة آثــار الثــورة خــارج الخرطــوم وغيرهــا مــن المراكــز الحريــة 

ــة  ــك، بــن الأقاليــم وبــن المناطــق الريفي الكبــيرة. كــما تتنــوع احتياجــات المــرأة، بالإضافــة إلى ذل

والحريــة. تعــاني النســاء في المناطــق الريفيــة، عــلى ســبيل المثــال، مــن وفيــات الأمهــات والأطفــال 

ــاث  ــلية للإن ــاء التناس ــويه الأعض ــل تش ــرى مث ــارة أخ ــات ض ــسري وممارس ــر والق ــزواج المبك وال

ــودة  ــك الموج ــن تل ــير م ــلى بكث ــداد أع ــذاء بأع ــية والغ ــة الأساس ــة الصحي ــلى الرعاي ــول ع والحص

ــة. ويقــل احتــمال أن يكــنّ متعلــمات تعليــماً رســميا، وقــد يحُــزن فرصــاً أقــل  في المراكــز الحري

ــة. ــة بنظرائهــن في المناطــق الحري ــة مقارن ــع القــرار المجتمعي ــاكل صن لانضــمام إلى هي

أفــادت النســاء في المناطــق التــي تكــون فيهــا الممارســات الإســامية أكــر تحفظــاً، مثــل الولايــات 

الرقيــة، في المقابــل، أن حريتهــن الفعليــة في ارتــداء المابــس والتديــن أقــل بكثــير مــن النســاء في 

دارفــور. ولوحــظ أيضــا أن وضــع النســاء النازحــات، أو مــن يعشــن في مناطــق النــزاع، كان مختلفــاً 

مــرة أخــرى، حيــث تتمثــل اهتماماتهــن الرئيســية في الاحتياجــات الإنســانية الأساســية والحصــول 

عــلى الأمــان. تســلطّ هــذه الاختافــات الضــوء عــلى الحاجــة إلى نهــج لحقــوق المــرأة متنــوع وذي 

توجــه محــي في جميــع أنحــاء البــاد، يعكــس كل تنــوع نســاء الســودان. والأهــم مــن ذلــك، هنــاك 

حاجــة إلى تغيــير هيــكي يمــي أبعــد مــن التغيــيرات القانونيــة الرســمية.

دور المعايير الاجتماعية والتقاليد الثقافية
ــن.  ــن الجنس ــاواة ب ــت إلى المس ــورة ودع ــاء الث ــة أثن ــات القاعدي ــن المجموع ــد م ــرت العدي ظه

ــة شــعوراً في  ــه الريع ــذي توجه ــظ ال ــي المحاف ــون الأخاق ــن القان ــود م ــك، خلقــت عق ــع ذل وم

ــار  ــاً بالمعي ــأن ســلوك المــرأة، مــن منظــور دورهــا كأم وزوجــة، يرتبــط ارتباطــاً جوهري المجتمــع ب

الأخاقــي للبلــد بأكملــه. لذلــك، ســيُنظر إلى الحكومــة التــي تســعى إلى »تحريــر« القوانــن المتعلقــة 

بمواضيــع ذات حساســية خاصــة، مثــل مابــس النســاء، وحريــة حركتهــن، أو ســلوكهن الجنــي )بمــا 

في ذلــك الوصــول إلى خدمــات الصحــة الإنجابيــة والتعليــم الجنــي(، عــلى أنهــا »تهبــط« بالمعايــير 

الاجتماعيــة للبلــد بأكملــه.

ــد  ــودانية. وتعتم ــة الس ــير الاجتماعي ــرت بالمعاي ــد تأث ــراغ. فق ــة في ف ــة الانتقالي ــل الحكوم لم تعم

ــح هــذا  ــه. لتوضي ــور وقبول ــة الجمه ــلى ثق ــاظ ع ــلى الحف ــم ع ــة الحك ــة في ممارس ــدرة الحكوم ق

التــوازن الدقيــق، قالــت إحــدى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان: »إنــك تواجــه حكومــة تريــد أن 

ــاً، وتواجــه مجتمعــاً يشــعر أن دينــه وتقاليــده مهــددة«124. لذلــك، بينــما  ــة اجتماعي تكــون مقبول

تلتــزم الوثيقــة الدســتورية بالالتزامــات المختلفــة المتعلقــة بالمســاواة بــن الجنســن، لم يتجسّــد هــذا 
124 المقابلة رقم 11، فبراير 2021.
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الالتــزام في تغيــير عمــي في الحيــاة اليوميــة للنســاء والفتيــات.

ــا تأثيرهــا أيضــاً عــلى المجتمــع المــدني. يعتقــد المدافعــون عــن  ــول المجتمعــي له الحاجــة إلى القب

حقــوق الإنســان الذيــن أجُريــت معهم/هــن  المقابــات، بشــكل عــام، أن لديهم/هــن مســاحة أكــبر 

للعمــل في الســودان مــا بعــد الثــورة. ومــع ذلــك، فقــد أشــاروا إلى أنهم/هــن لم يتمتعــوا بالحريــة 

الكاملــة فيــما يتعلــق بالمســائل التــي يمكنهم/هــن معالجتهــا، وأن هنــاك »خطوطًــا« معينــة يمكــن 

أن تــؤدي، إذا تــم تجاوزهــا، إلى ســحب تســامح المجتمــع.

مواضيع حساسة ثقافياً وسياسياً
كانــت الموضوعــات الأكــر إثــارة للجــدل بــن مــا ذكُــر في المقابــات هــي الصحــة والحقوق الجنســية 

والإنجابيــة، بمــا في ذلــك الوصــول إلى الإجهــاض الآمــن؛ والممارســات التقليديــة الضــارة مثــل تشــويه 

ــول  ــا المتعلقــة بالمي ــبر القضاي ــاث وزواج الأطفــال؛ والعنــف الجنــي. وتعُت الأعضــاء التناســلية للإن

الجنســية ومجتمــع الميــم125 أكــر القضايــا صعوبــة مــن ناحيــة العمــل عليهــا إلى حــد كبير. قــال أحد 

المدافعــن عــن حقــوق الإنســان: »لا أحــد يســتطيع أن يقــول إنــه ناشــط في مجــال حقــوق المثليــن. 

أســتطيع أن أقــول إننــي ناشــط في مجــال العنــف الجنــي والجنســاني، لكننــي لســت ناشــطاً مثليــاً 

ــم موضوعــاً خطــيراً  ــا مجتمــع المي ــبر قضاي ــاً«. وتعت ــة مســتحيلة تقريب ــاً لهــم. هــذه قضي أو حليف

فيــما يتعلــق بالعمــل عليــه حتــى أن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان مــن غــير هــذه المجموعــات، 

ــك أن  ــة: »ل ــمال انتقامي ــوا أع ــة واجه ــم للقضي ــم أو تأييده ــن دعمه ــاطة ع ــوا ببس ــن أعرب الذي

تتخيــل كيــف تســير الأمــور فميــا يتعلــق بالعمــل عــلى صحــة وحقــوق مجتمــع الميــم. هــذا عمــل 

غــير آمــن ولا أعتقــد أنــه ممكــن126«.

ــائي[ - وهــي  ــون الجن ــة بإصــاح المــادة 148 ]مــن القان ــة المحلول بينــما قامــت الحكومــة الانتقالي

ــان127 - لم  ــوق الإنس ــور حق ــن منظ ــة م ــا مهم ــاك قضاي ــزال هن ــح، لا ت ــاه الصحي ــوة في الاتج خط

تكــن هنــاك مشــاركة أو توعيــة عامــة بشــأن هــذا الموضــوع. ولا تــزال حقــوق مجتمــع الميــم مــن 

ــا. ــة بالمخاطــر بالنســبة لنشــطاء المجتمــع المــدني للعمــل عليه المحرمــات المحفوف

»إذا تحدثــت عــن حقــوق المــرأة، فلــن يقبلهــا ]المجتمــع[ لأنهــا تتعــارض مــع تقاليده، 

ويعتقــدون أننــا نحــاول إدخــال مفاهيــم أجنبيــة لهــم وتغيــر المفاهيــم التــي تمتلكهــا 

ــل.« –  ــن العم ــزءاً م ــال ج ــون الرج ــب أن يك ــداً، ويج ــذا جه ــب ه ــاء. ويتطل النس

مدافعــة عــن حقــوق الإنســان، جنــوب كردفــان.

 Lesbian, gay, bi, trans persons, and(  ــارة المثليــات والمثليــن وثنائيــي الجنــس والمتحولــن جنســياً والأقليــات الجنســية الأخــرى ــر عب 125 يســتخدم التقري

other sexual minorities )LGBT+( community( لوصــف هــذه الفئــة مــن النــاس. وقــد فضلنــا اســتخدام الاســم الأقــر الــذي أصبــح أكــر اســتخداماً في 

الأدبيــات العربيــة، أي مجمتــع الميــم. - المترجمــون

126 المقابلة رقم 12، أبريل 2021.

127 أبطلــت المــادة 148، بصيغتهــا المعدلــة، الجلــد وعقوبــة الإعــدام، لكنهــا تظــل إشــكالية لأنهــا زادت مــدة الســجن مــن خمــس ســنوات كحــد أقــى إلى ســبع 

ســنوات كحــد أقــى. وفي حالــة تكــرار المخالفــة )المــرة الثالثــة(، لم تعــد العقوبــة هــي الإعــدام، التــي لم تنفــذ إطاقــاً في المقــام الأول، بــل الســجن المؤبــد.
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لا يمكــن تحقيــق التقــدم بــدون التفكــير في الهيــاكل التــي أنتجــت الانتهــاكات عــبر التاريــخ، واتخــاذ 

إجــراءات للتصــدي لهــا. ومــن المؤكــد أن هــذه العمليــة لــن تحــدث بــن عشــية وضحاهــا، لكــن 

ــة  ــع في الحكوم ــوق الإنســان والمجتم ــن حق ــة المدافعــن ع ــاء ثق ــا ضروري لبن ــزام به ــار الالت إظه

ــدني  ــف الم ــة والتثقي ــا باســتقبال الإصاحــات القانوني ــد تســمح بدوره ــة ق والســلطات، وهــي ثق

ــا الحقــوق بشــكل أفضــل. بشــأن قضاي

إذا كانــت الســلطات جــادة في تحقيــق مثــل هــذا التغيــير خــارج الخرطــوم والمراكــز الحريــة، فإنها 

بحاجــة إلى الاعــتراف بالأهميــة الفريــدة للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان والمجتمــع المــدني وتوفــير 

حمايــة أفضــل لهــن وتســهيل عملهــن. وســتتوفر للســلطات فرصــة أفضــل للــروع في إصــاح يقبلــه 

ــن  ــات ع ــلى إشراك المدافع ــل ع ــال العم ــن خ ــتراف، وم ــذا الاع ــال ه ــن خ ــع م ــذه المجتم وينف

حقــوق الإنســان في عمليــات صنــع القــرار وفضــاءات التشــاور.

ازدادت حالــة عــدم اليقــن بشــأن أجنــدة الإصــاح وحقــوق المــرأة والمســاواة بــن الجنســن عقــب 

انقــاب 25 أكتوبــر 2021. وقــد تكــون الإنجــازات المحــدودة التــي تحققــت في الفــترة 2021-2019 

معرضــة للخطــر.

»حرفيــا كنــا نعيــش ]قبــل[ ثــلاث ســنوات في بلــد ]كان[ يهيمــن عليــه الرجــال في كل 

مــكان ولم يختــف هــذا الامتيــاز.« - مدافعــة عــن حقــوق الإنســان، الخرطــوم.

التهديدات القديمة والجديدة
ــت  ــن أجُري ــان الذي ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــن والمدافع ــن المدافع ــى م ــة العظم ــت الغالبي واصل

معهم/هــن  المقابــات لهــذا البحــث عملهــا رغــم مــن التهديــدات المســتمرة لســامتهم/هن. وعــانى 

الكثــيرون مــن صعوبــات العمــل في ظــل نظــام البشــير، عندمــا واجهــوا تهديــدات جســدية ولفظيــة 

وعــبر الإنترنــت. وغالبــاً مــا كانــت التهديــدات تــأتي مــن الحكومــة أو الســلطات نفســها، بمــا في ذلــك 

ــل الإنســاني. وأوضحــت إحــدى  ــة العم ــي ومفوضي ــرات الوطن ــن والمخاب ــاز الأم ــل جه ــات مث جه

ــات  ــن الكيان ــوف م ــود إلى الخ ــان كان يع ــار إلى الأم ــان أن »الافتق ــوق الإنس ــن حق ــات ع المدافع

الأمنيــة. . . كنــا نخــى أن نعتقــل أو انسُــتهدف128«.

 

التهديدات المستمرة المتعلقة بنوع الجنس
واجهــت المدافعــات عــن حقــوق الإنســان تهديــدات تتعلــق بنوعهــن الاجتماعــي تحديــداً، 

حيــث اســتخدم عنــاصر الحكومــة والأمــن التهديــد والعنــف الجنــي ضــد النســاء: ». . الأســاليب 

ــاتي  ــد مــن الناشــطات ال ــال العدي ــا عــلى ســبيل المث المســتخدمة ضــد النســاء أكــر خطــورة، رأين
128 المقابلة رقم 34، مارس 2021.
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ــن«129. ــه أداة لإذلاله ــون أن ــم يعرف ــاب لأنهه ــي أو الاغتص ــف الجن ــن للعن تعرض

ــاصر  ــت عن ــث قام ــة، حي ــاصرة الدولي ــالات المن ــات إلى مج ــب والمضايق ــة والترهي ــدت المراقب امت

الحكومــة الســودانية وعمائهــا بتتبــع ومراقبــة أنشــطة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في ردهــات 

مجلــس حقــوق الإنســان، عــلى ســبيل المثــال.

اســتمرت التهديــدات أثنــاء الثــورة، خاصــة أثنــاء التظاهــرات. وتمثــل مذبحــة الخرطــوم في 3 يونيــو 

2019، التــي تعرضــت خالهــا 70 امــرأة عــلى الأقــل لاغتصــاب، مثــالاً صارخــاً عــلى واقــع العنــف 

المقلــق ضــد المتظاهــرات130.

ــح أن  ــوم، واض ــودان الي ــن في الس ــان العامل ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــدث إلى المدافع ــا تتح وعندم

ــدات. ــدر التهدي ــير مص ــك تغ ــن ذل ــدلاً م ــن ب ــف، لك ــر لم تخت المخاط

ــد  ــف التهدي ــدات، ويختل ــي للتهدي ــدر الرئي ــع المص ــح المجتم ــورة أصب ــد الث »بع

ــه وحساســيته تجــاه المجتمــع.« - مدافعــة عــن  ــذي تعمــل علي حســب الموضــوع ال

ــوم. ــان، الخرط ــوق الإنس حق

مــن بــن 39 مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن أجُريــت معهم/هــن  المقابــات مــن أجــل 

هــذا البحــث، تعــرضّ 18 منهــم لتهديــدات جســدية، وتعــرض 26 لتهديــدات لفظيــة. وبالإضافــة إلى 

ذلــك، أفــادت 18 مــن المدافعــات الــاتي تمــت مقابلتهــن بتعرضهــن للتمييــز عــلى أســاس الجنــس، 

ــدات أو  ــام التهدي ــذه الأرق ــص ه ــاني. وتلخ ــي والجنس ــف الجن ــات للعن ــبعة أخري ــت س وتعرض

الأحــداث قبــل وأثنــاء وبعــد الثــورة.

مصادر التهديدات
ــوق  ــن حق ــن ع ــد المدافع ــدات ض ــدر التهدي ــق بمص ــما يتعل ــردود في ــن ال ــع م ــف واس ــدّم طي قُ

الإنســان. ويشــمل، عــلى ســبيل المثــال لا الحــر، الدولــة وعمائهــا )مثــل جهــاز الأمــن والمخابــرات 

الوطنــي131، والرطــة، وقــوات الدعــم السريــع(؛ مســتخدمو وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ أفــراد 

المجتمــع؛ وحتــى المدافعــن عــن حقــوق الإنســان الآخريــن132.

129 السابق.

130  Sudanese Human Rights Group, “DO YOU WANT RAPE OR DEATH?” An Analysis of Sexual and 
Gender Based Violence at the June 3rd, 2019 Sit-In in Khartoum, Sudan, 3 June 2021, https://www.
huqouq.org/an-analysis-of-sexual-and-gender-based-violence-at-the-june-3rd-2019-sit-in-in-khar-
toum-sudan/ (accessed 8 June 2021).

131 مــن المهــم الإشــارة هنــا إلى أن جهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي لا يــزال يتمتــع بســلطة الاعتقــال. أجُــرى تغيــير في السياســة والممارســات إلى حــد مــا عززتــه 

تعديــات يوليــو 2020 لقانــون الأمــن القومــي لســنة 2010، لكــن ســلطة الجهــاز في الاعتقــال لا تــزال ســارية.

132 يجــب عــلى المدافــع عــن حقــوق الإنســان أن يعمــل عــلى تعزيــز أو حمايــة حقــوق الإنســان باســتخدام الوســائل الســلمية فقــط. لذلــك، لم يعــد مــن الممكــن 

اعتبــار الشــخص الــذي ينخــرط في أعــمال عنــف أو نشــاط إجرامــي آخــر مدافعــاً عــن حقــوق الإنســان وفقــاً لإعــان الأمــم المتحــدة بشــأن المدافعــن عــن حقــوق 

الإنســان والمجتمــع المــدني، بمــا في ذلــك معايــير برنامــج المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في شرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي.
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ــة  ــدات الموجه ــولاً في التهدي ــوا تح ــن لاحظ ــان، الذي ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــة المدافع ــعر غالبي ش

ــا بالدرجــة  ــة وعناصرهــا والمنتســبن له ــه الدول ــد انتقــل مــن كون ــد ق ضدهــم، أن مصــدر التهدي

الأولى، إلى المجتمــع والمجتمعــات التــي يعملــون فيهــا. قــال أحــد المدافعــن عــن حقــوق الإنســان: 

ــدات القادمــة مــن  ــد التــي يجــب التعامــل معهــا بعــد الثــورة هــي التهدي »أهــم مصــادر التهدي

ــن  ــبر م ــي تعت ــا الت ــض القضاي ــراط في بع ــد الانخ ــة عن ــة قوي ــة اجتماعي ــود وصم ــع ووج المجتم

المحرمــات داخــل المجتمــع«133. وذكــر آخــر أن ظهــور مجموعــات متنوعــة، كانــت أكــر وضوحــا 

ــن  ــتفادة م ــادوا الاس ــن اعت ــداً لم ــكل تهدي ــى، ش ــت م ــن أي وق ــر م ــورة أك ــال الث ــاطا خ ونش

الهيــاكل المحافظــة والدينيــة، ونتيجــة لذلــك »أصبــح المجتمــع أكــر عدوانيــة.«134 وقــد رأينــا مثــالًا 

واضحــاً عــلى ذلــك بعــد تصويــت مجلــس الــوزراء عــلى التصديــق عــلى اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. بعــد أقــل مــن شــهر، أصــدر مجمــع الفقــه )مؤسســة فقهيــة إســامية 

ــوزارة الشــؤون الدينيــة( فتــوى ضــد الاتفاقيــة135. تابعــة ل

ــة وراء هــذا  ــباب الكامن ــد مناقشــة الأس ــوق الإنســان، عن ــن حق ــن ع ــن المدافع ــد م ــار العدي أش

التحــول، إلى الشــعور بفقــدان الســيطرة في المجتمــع. وأشــاروا إلى أن المجتمــع قبــل الثــورة كان يركــز 

عــلى قضيــة رئيســية واحــدة ســيطرت عــلى جميــع جوانــب الحيــاة هــي الديكتاتوريــة. وازدادت 

ــداء في الشــوارع  ــن فجــأة للــرب والاعت ــورة فتعرضّ ــد الث ــة ضــد النســاء136 بع الأعــمال الانتقامي

بينــما كان ذلــك نــادر  الحــدوث في الســابق137، ربمــا انتقامــاً منهــن لمشــاركتهن في الثــورة. وفي حــن 

أن المزاعــم حــول المجتمــع ككل يصعــب تأييدهــا بــدون مســوحات اجتماعيــة واســعة النطــاق، فــإن 

هــذه الشــهادات تشــير إلى أن العديــد مــن شرائــح المجتمــع لا تــزال محافظــة، وتفــسر لمــاذا يســتمر 

إرث نظــام البشــير.

ماذا عن رد الفعل المجتمعي؟
يعتقــد مــن يراقبــون هــذه القضايــا أن رد الفعــل المجتمعــي يعــود إلى حقيقــة أن الإســامين كانــوا 

ــد أدرك  ــلطة. وق ــز الس ــة ومراك ــبر الحكوم ــع ع ــة في المجتم ــد الأبوي ــابق القواع ــون في الس يطبق

ــرورة  ــد بال ــا لم تع ــي اعتمــدوا عليه ــة الت ــد الأبوي المجتمــع بمجــرد الإطاحــة بالنظــام، أن القواع

133 المقابلة رقم 3، يوليو 2020.

134 المقابلة رقم 8، يناير 2021.

135 Ayin Network, “Fighting for women’s rights in Sudan, gains and setbacks amidst harassment,” 20 
May 2021, https://3ayin.com/en/women-activists/ (accessed 8 June 2021).
136 The National News, “Sudan’s women flogged in public by young men ‘inspired by’ violent social 
media campaign,” 5 May 2021, https://www.thenationalnews.com/mena/sudan-s-women-flogged-
in-public-by-young-men-inspired-by-violent-social-media-campaign-1.1215635 (accessed 8 June 
2021).
137 SIHA, ” Civil Society Statement: The Sudanese Transitional Government has Blood on its Hands: 
The Pattern of Violence against Women and Girls Continues,” 30 March 2021, https://sihanet.org/
civil-society-statement-the-sudanese-transitional-government-has-blood-on-its-hands-the-pattern-
of-violence-against-women-and-girls-continues/ (accessed 24 June 2021).
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مطبقــة مــن أعــلى إلى أســفل: »أجُــبر العديــد مــن النــاس الذيــن كانــوا يعتمــدون عــلى الإســامين 

في تطبيــق هــذه القيــم الأبويــة عــلى أخــذ زمــام الأمــر بأيديهــم.«138 وهكــذا، شُــجعت القطاعــات 

المهيمنــة في المجتمــع، بمــا في ذلــك الرجــال عــلى فــرض عــدم المســاواة التــي اعتــادوا عليهــا وعــلى 

الاســتفادة منهــا بأيديهــم139.

ــس  ــك، لأن نف ــن كذل ــا لم تك ــة، لكنه ــاة آمن ــم أن الحي ــورة في وه ــد الث ــا بع ــت م ــقطنا في وق »س

ــا لم يتغــير،  ــت موجــودة. م ــا زال ــة اســتهدافنا م ــون نفــس الأشــياء ونفــس إمكاني الأشــخاص يفعل

أو ربمــا زاد، هــو الخــوف مــن المجتمــع ورد الفعــل العكــي المحتمــل.« - مدافعــة عــن حقــوق 

ــوم. ــان، الخرط الإنس

وئام شوقي
ــكاتهم  ــان وإس ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــة المدافع ــت لمضايق ــبر الإنترن ــمات ع ــتخدام الهج ــد اس يع

مصــدر قلــق متزايــد لهــم، حيــث أصبــح الإنترنــت فضــاء أكــر اســتقطاباً. ومــن المرجــح أن تواجــه 

المدافعــات عــن حقــوق الإنســان تهديــدات ذات طابــع جنســاني عــبر الإنترنــت، بمــا في ذلــك الاعتداء 

ــوع  ــدات وحمــات التشــهير140. اســتخدم هــذا الن ــوع والتهدي ــم عــلى الن ــف القائ ــي والعن الجن

ــورة،  ــد الث ــاء وبع ــوق الإنســان في الســودان أثن ــات عــن حق ــر المجتمعــي ضــد المدافع ــن التنم م

ــام  ــة وئ حيــث أصبحــت النســاء أكــر بــروزاً وعلــت أصواتهــن. أحــد الأمثلــة عــلى ذلــك هــو حال

شــوقي، المدافعــة الســودانية عــن حقــوق الإنســان التــي اســتهدفت عــبر الإنترنــت بســبب عملهــا. 

انتــرت صــورة لوئــام، في يوليــو 2019، وهــي تحمــل لافتــة كتــب عليهــا »الفيمينــزم هــي الثــورة 

الأولى، يســقط يســقط الحكــم الأبــوي«. اتهمــت عــبر الإنترنــت بتقويــض القيــم الســودانية والحيــاة 

الأسريــة، وتلقــت تهديــدات بالقتــل. وجــاءت العديــد مــن رســائل التهديــد مــن نســاء اعتقــدن أنهــا 

»ذهبــت بعيــداً«141.

يجــب النظــر إلى التهديــدات التــي تواجــه المدافعــات عــن حقــوق الإنســان عــلى خلفيــة العنــف 

القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي الــذي لا تــزال النســاء والفتيــات في الســودان يتعرضــن لــه يوميــاً. 

وتغــذي شــدة عــدم المســاواة بــن الجنســن هــذا العنــف القائــم عــلى النــوع142. وجــدت دراســة 

138 المقابلة رقم 21، أبريل 2021.

139 المقابلة رقم 21، أبريل 2021؛ والمقابلة رقم 38، مايو 2021؛ والمقابلة رقم 39، يونيو 2021.

140 DefendDefenders, “Women Human Rights Defenders and their Protection Needs,” 15 February 2021, 
https://defenddefenders.org/whrd-protection-brochure/ (accessed 8 June 2021).
141 African Feminism, “Going ‘too far’, ‘too personal’? Insights on Sudanese Women’s Organizing and the 
Revolution,” 25 September2019  , https://africanfeminism.com/going-too-far-too-personal-insights-on-suda-
nese-womens-organizing-and-the-revolution/ (accessed8   June 2021).
142 Sudan currently ranks 168 in the Gender Inequality Index. UN Data, Gender Inequality Index, 
http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=415 (accessed 8 June 2021).
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حديثــة عــن التحــرش الجنــي والعنــف المنــزلي أن 22٪ مــن النســاء في الســودان تعرضــن للعنــف 

ــي، و٪29  ــي اللفظ ــرش الجن ــن للتح ــن تعرض ــاء أنه ــل النس ــن مجم ــادت 35٪ م ــزلي143. وأف المن

ــن المرجــح أن  ــة144. وم ــي عــر شــهراً الماضي ــذاء، خــال الاثن تعرضــن للتحــرش الجســدي أو الإي

ــن  ــاغ ع ــة حــول الإب ــار الهائل ــة الع ــع بســبب وصم ــن الواق ــير م ــل بكث ــام أق ــون هــذه الأرق تك

العنــف الجنــي والعنــف القائــم عــلى النــوع. وتقُابــل العديــد مــن النســاء والفتيــات اللــواتي يبلغن 

عــن العنــف أو التحــرش في الســودان بالتجاهــل أو قــد يتعرضــن للعقــاب. ولا توجــد قوانــن تتعامل 

عــلى وجــه التحديــد مــع العنــف القائــم عــلى النــوع، كــما أن العنــف الأسري ليــس ســلوكاً مجرمّــاً 

في حــد ذاتــه. كذلــك الاغتصــاب الزوجــي غــير معــترف بــه بوصفــه ترفــاً إجراميــاً. وبالإضافــة إلى 

ذلــك، يدعــم نظــام العدالــة منــذ فــترة طويلــة فكــرة أن العنــف ضــد المــرأة يجــب أن يظــل مكتومــاً 

أو أن يعالــج داخــل الأسرة.

زادت عــدد حــالات العنــف المنــزلي ضــد النســاء والفتيــات خــال فــترة الإغــاق المرتبطــة بمــرض 

ــة في  ــة 42 حال ــة الاجتماعي ــث أوردت وزارة الرعاي ــو 2020، حي ــارس وماي ــن م ــا ب ــيروس كورون ف

شــهر واحــد145. ومــن المرجــح أن يكــون هــذا الرقــم أقــل مــن الواقــع. وينعكــس انتشــار العنــف 

ضــد المــرأة في المنــزل في الشــوارع وفي مــكان العمــل. وهــو موجــه بشــكل خــاص إلى النســاء اللــواتي 

ــن  ــات ع ــل المدافع ــذا يجع ــب«. وه ــما يج ــد م ــن أبع ــدود أو »يذه ــن الح ــن يتخط ــد أنه يعُتق

ــرش  ــة إلى التح ــت، بالإضاف ــبر الإنترن ــف ع ــات والعن ــة للمضايق ــاً واضح ــان أهداف ــوق الإنس حق

اللفظــي والجســدي والعنــف مــن قبــل أفــراد مــن عامــة النــاس ومــن عائاتهــن ومــن الســلطات. 

ويفلــت العديــد مــن مرتكبــي هــذا العنــف مــن العقــاب.

احتجــت مئــات النســاء في الخرطــوم، في أبريــل 2021، مطالبــات بمزيــد مــن الإصاحــات القانونيــة 

للمــرأة، مثــل التصديــق عــلى اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. وشــهدت 

المظاهــرة رد فعــل عنيــف مــن ذكــور. صدم رجــل في أحد هــذه الحــوادث، المتظاهرات بســيارته. وفي 

حــادث آخــر، صاحــت مجموعــة مــن طــاب الجامعــة في وجــه النســاء، وهُدّدوهــن بالاغتصــاب146. 

ــه أي اتهامــات، وبــدلاً مــن ذلــك، احتجُــزت المــرأة  ــد مــن الشــكاوى، لم توجّ ــم العدي ورغــم تقدي

التــي تقدمــت بالشــكوى ضــد ســائق الســيارة لمــدة يومــن بعــد أن رفــع أصدقــاء الســائق دعــاوى 

مضــادة ضدهــا. هــذا مثــال واضــح عــلى العنــف والمضايقــات التــي تتعــرض لهــا النســاء والفتيــات 

ــور، والدعــم غــير المــروط  ــن مــن الجمه ــراد العادي والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان مــن الأف
143 Arab Barometer, “Sexual Harassment and Domestic Violence in the Middle East and North 
Africa,” December 2019, https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Sexual-Harasse-
ment-Domestic-Violence-Arab-Citizens-Public-Opinion-2019.pdf (accessed 8 June 2021).

144 السابق، ص 4 - 5.

145 Voice of America, “Reports of Gender-Based Violence Increase in Sudan During COVID Lock-
down,” 26 May 2020, https://www.voanews.com/africa/south-sudan-focus/reports-gender-based-
violence-increase-sudan-during-covid-lockdown (accessed 8 June 2021).
146 Dabanga Sudan, “Sudanese women protest gender discrimination, demand legal reform,” 9 April 
2021, https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-women-protest-gender-dis-
crimination-and-demand-legal-reform (accessed 8 June 2021).
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تقريبــاً الــذي تقدمــه الســلطات للجنــاة الذكــور.

#أبوي_كتلني
أطلقــت النــار عــلى ســماح الهــادي البالغــة مــن العمــر 13 عامــا ثــاث مــرات ودهســت بســيارة 

في مــارس 2021 عــلى يــد والدهــا، عــلى مــا يزُعــم، بعــد أن طلبــت نقلهــا مــن المدرســة147. أفُــرج 

عــن الأب بــدون توجيــه تهــم، رغــم أن الجــيران أبلغــوا الرطــة بــأن الأب معــروف بإســاءة معاملــة 

أطفالــه. لم تـُـرّح الجثــة وســمح لــلأب بدفــن جثــة ســماح بسرعــة. أثــارت القضيــة الغضــب عــلى 

وســائل التواصــل الاجتماعــي في الســودان، وأعُــدّت عريضــة لإعــادة فتــح بــاغ الرطــة وقـّـع عليهــا 

ــارب  ــت، وسردن تج ــبر الإنترن ــاء ع ــن النس ــد م ــت العدي ــخص148. تحدث ــن 3000 ش ــرب م ــا يق م

تعرضهــن للعنــف في المنــزل - ليلفــن الانتبــاه إلى معــدلات العنــف الأسري المرتفعــة في الســودان، 

حيــث لا تطــال يــد القانــون هــذه القضايــا بالتحديــد. وواجهــت مــن تحدثــن عــن مقتــل ســماح 

المضايقــات عــبر الإنترنــت والانتقــام مــن الحكومــة.

تواجــه المدافعــات عــن حقــوق الإنســان تهديــدات أكــر مــن أقرانهــن الرجــال، لمجــرد كونهــن نســاء 

ــذي تغرســه، عــلى  ــوع، والخــوف ال ــدات القائمــة عــلى الن ــر هــذه التهدي ــاً 149. وتؤث ــن علن يتحدث

قــدرة المــرأة عــلى التمتــع الكامــل بحقوقهــا وممارســتها في الحيّــز المــدني، وهــي حقــوق تعــد جــزءاً 

لا يتجــزأ مــن المجتمــع الديمقراطــي وعمــل المدافعــن عــن حقــوق الإنســان. وبينــما سرد المدافعــون 

عــن حقــوق الإنســان بشــكل عــام حكايــات عــن اســتهدافهم بالتهديــد بالقتــل والهجــمات المنظمــة 

عــبر الإنترنــت والهجــمات الشــخصية في وســائل الإعــام، كانــت المدافعــات عــن حقــوق الإنســان هن 

مــن لاحظــن أنهــن قــد يواجهــن هــذه التهديــدات بغــض النظــر عــن الموضوعــات التــي يتطرقــن 

لهــا. لقــد تعرضــن للهجــوم لمجــرد كونهــن نســاء يتحدثــن عانيــة. وقالــت إحــدى المدافعــات عــن 

حقــوق الإنســان، »إن محــاولات إســكات النســاء أقــوى وأكــر عدوانيــة وتتمتــع بدعــم اجتماعــي 

نشــط.150«

يظُهــر غيــاب الحمايــة مــن قبــل الحكومــة، وانعــدام المســاءلة، وتفــي الإفــات مــن العقــاب، الــذي 

يــؤدي إلى شــكل مــن أشــكال إذعــان الســلطات، عــدم القــدرة أو عــدم الرغبــة في حمايــة النســاء 

مــن التمييــز والعنــف، رغــم أن العديــد مــن هــذه التهديــدات تــأتي مــن أشــخاص عاديــن.

»ازداد مســتوى التحــرش في الشــارع، وبمجــرد أن تذكــر هــذه الماحظــة يلومــك النــاس عــلى طريقــة 

147 The Guardian, “‘Ugliest crime’: Outcry in Sudan over lack of justice for killing of teenage girl,” 26 March 
2021,  https//:www.theguardian.com/global-development/2021/mar/26/ugliest-outcry-in-sudan-over-lack-of-
justice-for-killing-of-teenage-girl (accessed 8 June 2021).
148 Change petition, https://www.change.org (- -النائب-العام-السودان-نحن-الموقعون-بكل-الصدمة-و-الاســتنكار-نرفع-المذكرة
ــل الطفلة-ســماح -)     .(accessed 11 November 2021) (as of 11 November 2021)المرفقة-حول-مقت
149  Human Rights Council, “Situation of women human rights defenders: Report of the Special 
Rapporteur on the situation of human rights defenders,” UN Doc. A/HRC/40/60, 10 January 2019.

150 المقابلة رقم 9، يناير 2021.
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ــا نســعى إليهــا؟« - مدافعــة عــن  ــة التــي كن لبــس النســاء ويســألوننا: أليســت هــذه هــي الحري

حقــوق الإنســان، الخرطــوم.

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن احتــمال مواجهــة التهديــدات تختلــف باختــاف الموقــع الجغــرافي. وجــد 

ــدات  ــة للتهدي ــر عرض ــوا أك ــوم كان ــارج الخرط ــان خ ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــث أن المدافع البح

الفظيــة والجســدية. ووردت الاشــارة إلى التهديــدات اللفظيــة مــن قبــل 75 ٪ مــن المدافعــن خــارج 

ــدات الجســدية بنســبة  الخرطــوم، و62 ٪ مــن المقيمــن في الخرطــوم. ووردت الاشــارة عــن التهدي

ــات  ــت إحــدى المدافع ــن المقيمــن في الخرطــوم. تحدث 50٪ ممــن هــم خــارج الخرطــوم و44٪ م

عــن حقــوق الإنســان مــن شــمال دارفــور عــن تحديــات العمــل في المناطــق الريفيــة: »أنــا أعتــبر 

شــخصاً يــأتي لاســتفزاز النســاء في المناطــق الريفيــة. مؤسســاتهم مختلفــة، مثــل الإدارات والمحاكــم 

الأهليــة، وهــم ليســوا متعاونــن عــلى الإطــاق«151. وفيــما يتعلــق بالتهديــدات القائمــة عــلى النــوع 

ــز عــلى  ــوق الإنســان خــارج الخرطــوم بالتميي ــات عــن حق ــن المدافع ــادت 67٪ م ــي، أف الاجتماع

أســاس الجنــس أو النــوع الاجتماعــي وذكــرت 33٪ مــن المدافعــات ]الــاتي أجريــت معهــن مقابلــة[ 

تعرضهــن للعنــف الجنــي والجنســاني. وأبلغــت المدافعــات عــن حقــوق الإنســان في الخرطــوم عــن 

نســبتي 70٪ و25٪ عــلى التــوالي152. كان غيــاب الحمايــة في مواجهــة هــذه التهديــدات، وعــدم قــدرة 

ــات الإنصــاف أحــد الشــواغل الرئيســية  ــة وآلي ــة أو العدال ــلى الحماي ــلى الحصــول ع ــن ع المدافع

التــي أثارهــا المدافعــون عــن حقــوق الإنســان الذيــن أجُريــت معهــم المقابــات. قالــت إحــدى مــن 

ــة  ــة. الدول ــات الدعــم والحماي ــة الوصــول إلى آلي ــا إمكاني ــس لدين ــات: »لي ــت معهــن المقاب أجري

ــا كمدافعــات عــن  ــق أي شيء لحمايتن ــدة لم تخل ــة الجدي ــا، والدول ــت تنتهــك حقوقن القديمــة كان

ــاً، بالنســبة لي،  ــزال الدعــم الرســمي غائب ــة المدافعــن بشــكل عــام. لا ي حقــوق الإنســان أو لحماي

والوصــول إلى مثــل هــذه الآليــات غــير متــاح«153. ويجعــل غيــاب الحمايــة عمــل المدافعــن أكــر 

خطــورة، ويمكــن أن يــؤدي إلى عــدم مواصلــة نشــاطهم بســبب الخــوف مــن عواقبــه.

تحتــاج الســلطات إلى ضــمان معاملــة التهديــدات ضــد جميــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، بمــا 

في ذلــك المدافعــات، بمــا تســتحقه مــن جديــة وألا يتمتــع الجنــاة بحصانــة مــن العقــاب. ويتطلــب 

ذلــك تثقيــف الجمهــور، وتدريــب الرطــة والســلطات الأخــرى، وزيــادة الوعــي بالنــوع الاجتماعي، 

فضــاً عــن ســبل الانتصــاف الفعالــة التــي تشــمل المســاءلة الجنائيــة للجنــاة وتعويــض الضحايــا، 

وذلــك لمنــع تكرارهــا. ومــالم يتحقــق ذلــك، ســتظل البيئــة التــي يعمــل فيهــا المدافعــن عــن حقــوق 

الإنســان جاثمــة عــلى أنفاســهم، ولــن يزدهــر المجتمــع المــدني.

151 المقابلة رقم 24، أبريل 2021.

152  قــد لا تعــبر هــذه الأرقــام عــن الواقــع تعبــيراً حقيقيــاَ، نســبة إلى حساســية الإبــاغ عــن مثــل هــذه الحــوادث، خاصــة بالنســبة للنســاء مــن خلفيــات 

ــة. ــة أو مهمش محافظ

153  المقابلة رقم 8، يناير 2021.
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ــد.« –  ــا أعتق ــى م ــقطنا، ع ــقطنا س ــم، إذا س ــات للدع ــاك أي آلي ــد أن هن »لا أعتق

ــوم. ــان، الخرط ــوق الإنس ــن حق ــع ع مداف

التحديات الإدارية
ــل  ــداء، ب ــاء والاعت ــال والاختف ــة والاعتق ــب والمضايق ــة والترهي ــرض للمراقب ــن التع ــوف م كان الخ

والقتــل، واقــع يواجهــه المدافعــون عــن حقــوق الإنســان في جميــع أنحــاء الســودان في عهــد نظــام 

البشــير. ومــع ذلــك، كان هــذا بعــداً واحــداً فقــط مــن الطريقــة التــي قيّــدت بهــا الســلطات عمــل 

المدافعــن عــن حقــوق الإنســان. فقــد اســتخدموا أيضــاَ اســتراتيجيات قانونيــة وسياســية وبيروقراطية 

لعرقلــة عمــل المجتمــع المــدني. وتضمنــت هــذه الاســتراتيجيات متطلبــات مرهقــة لتســجيل 

المنظــمات ولحصولهــا عــلى أذون مفوضيــة العمــل الطوعــي وجهــاز الأمــن لتنظيــم الأنشــطة.

التسجيل
كان 29 مــن بــن الذيــن أجريــت معهــم المقابــات مــن أجــل هــذا البحــث ينتمــون أو يعملــون في 

منظمــة ســودانية، 13 منهــا فقــط مســجلة في الســودان. وهكــذا 16 منهــا لم تكــن مســجلة رغــم 

توظيفهــا فرقــاً مــن 18 موظفــاً في المتوســط لــكل منهــا. ولم تتمكــن الكثــير مــن المنظــمات المســجلة 

مــن التســجيل إلا بعــد الثــورة، بســبب القيــود الشــديدة التــي فرضهــا النظــام الســابق.

قانون )تنظيم( العمل التطوعي والإنساني )2006(

ــادئ  ــلى المب ــام 2006، ع ــن في ع ــذي سُ ــي والإنســاني154، ال ــل التطوع ــم( العم ــون )تنظي ــص قان ين

والأهــداف التــي تحكــم العمــل الإنســاني. وكان للقانــون أثــر عــام يتمثــل في تنظيــم عمــل المجتمــع 

المــدني وإحــكام الســيطرة عليــه، مــن خــال أحــكام تحظــر التمويــل مــن المانحــن الأجانــب بــدون 

موافقــة الــوزارة، وإنشــاء مكتــب لمســجل عــام، يعمــل لصالح المفوضيــة ويتمتــع بســلطات تقديرية 

واســعة في منــح التســجيل. ويفــرض القانــون قيــوداً عــلى حريــة تكويــن الجمعيــات ويســمح بزيــادة 

ســيطرة الســلطات الســودانية عــلى عمــل المنظــمات غــير الحكوميــة ومنظــمات المجتمــع المــدني. 

بالإضافــة إلى ذلــك، يســمح القانــون بمراقبــة أكــبر للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان والمنظــمات مــن 

خــال مطالبــة موظفــي المنظــمات غــير الحكوميــة بتقديــم أســمائهم الكاملــة وعناوينهــم وإعطــاء 

المســجل صاحيــات فحــص الســجات والاحتفــاظ بالوثائــق والتقاريــر الأساســية الخاصــة بالمنظــمات 

ــت الأنشــطة  ــات التســجيل إذا كان ــض طلب ــن رف ــه يمك ــلى أن ــون ع ــص القان ــة. وين ــير الحكومي غ

ــاذه أداة  ــذ إنف ــون من ــح القان ــد أصب ــون155. وق ــا« في القان ــادئ المنصــوص عليه »تتعــارض مــع المب

ــة المدافعــن عــن  ــق عمــل المجتمــع المــدني ومعاقب يســتخدمها نظــام البشــير بشــكل متكــرر لخن

حقــوق الإنســان. 
154  Sudan: Organisation of Humanitarian and Voluntary Work Act 2006 [Sudan], 20 February 
2006, available at: https://www.refworld.org/docid/4c0370272.html (accessed 8 June 2021).
 السابق، الفصل 13 (1) (أ). 155
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ــون يحــل محــل  ــك ســوديا، عــلى مــروع قان ــاً، بمــا في ذل  تعمــل مجموعــة مــن المنظــمات حالي

قانــون 2006. ومــن المؤمــل أن يجعــل مــروع كان مــن المأمــول أن تقــوم الســلطات، بعــد الثــورة، 

بإصــاح نظــام تســجيل المنظــمات غــير الحكوميــة وتقليــص الســلطات الواســعة التــي تتمتــع بهــا 

مفوضيــة العــون الإنســاني والمســجل العــام. ومــع ذلــك، لا يــزال قانــون العمــل الطوعــي والإنســاني، 

الــذي يمنــح هــذه الســلطات لهــذه الهيئــات، ســاري المفعــول156. وهــذا يعنــي أنــه يمكــن إغــاق 

المنظــمات أو معاقبتهــا حســب رغبــة الحكومــة.

ــن  ــر م ــاء تســجيل أك ــة، في نوفمــبر 2019، قرارهــا بإلغ ــة الاجتماعي ــت وزارة العمــل والتنمي أعلن

ــل  ــجيل والتموي ــق بالتس ــما يتعل ــاكات في ــت انته ــا ارتكب ــت إنه ــة قال ــير حكومي ــة غ 50 منظم

ــه اســتجابة لحقيقــة أن مــا لا يقــل عــن 32 مــن هــذه  ــة157. وُصــف القــرار بأن ــات الفني والاتفاقي

المنظــمات مرتبطــة بنظــام البشــير. وســواء كان القــرار مــبرراً أم لا، تــدور أســئلة حــول الانتهــاكات 

ــة. ــة الواجب ــه بالإجــراءات القانوني ــات، في عاقت ــن الجمعي ــة تكوي ــة للحــق في حري المحتمل

تحســن الوضــع الإداري بالنســبة للمنظــمات بعــد الثــورة، عــلى الأقــل في الخرطــوم، وفقــاً للعديــد 

مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن أحريــت معهــم المقابــات لأغــراض هــذا البحــث. لكــن 

ــه  ــزال يواج ــور لا ي ــدني في دارف ــع الم ــان إلى أن المجتم ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــد المدافع ــار أح أش

تدخــات الحكومــة وهيئاتهــا الإداريــة وفســادها.

بالإضافــة إلى ذلــك، لم تتمكــن المنظــمات أو المجموعــات التــي تركــز عــلى عمــل مجتمــع الميــم مــن 

التســجيل بســبب تجريــم العاقــات المثليــة في الســودان. وتعيــق قواعــد التســجيل قــدرة المنظــمات 

الأصغــر أيضــاً عــلى العمــل بشــكل رســمي. أوضحــت مدافعــة تعمــل في إحــدى الشــبكات الوطنيــة 

ــبر المشــكات  ــة للمنظــمات الأصغــر حجــماً واجهــت أك ــة والشــبكات الوطني ــادرات المحلي أن المب

في التســجيل، وغالبــاً مــا أجُــبرت عــلى الانضــمام إلى منظــمات غــير حكوميــة أكــبر وأكــر رســوخاً، 

يكــون مقرهــا في الخرطــوم عــادة. ولاحظــوا أن لهــذا الوضــع تأثــيره في خنــق عمــل المنظمــة، حيــث 

أن المنظمــة غــير الحكوميــة الأكــبر تملــك بشــكل عــام القــدرة عــلى التأثــير عــلى ولايــة الكيانــات 

الأصغــر. ووقــد أدى هــذا إلى إضعــاف العمــل الأكــر محليــة وقاعديــة، وســاهم في تركيــز الأصــوات 

الأكــر تأثــيراً في الخرطــوم أو المناطــق الحريــة.

شــعر العديــد مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، رغــم ذلــك، أن التهديــد الــذي تشــكله مفوضيــة 

العمــل الإنســاني وضرورة التســجيل قــد انخفــض، مشــيرين إلى أن العديــد مــن الأشــخاص يعملــون 

أيضــاً بــدون تســجيل. ويبــدو أن التســامح مــع هــذه المواقــف قــد زاد بعــد عــام 2019. وفي هــذا 

الصــدد، بينــما يفُضّــل اليقــن القانــوني، ينبغــي أن ناحــظ أن اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 

 صدر قانون قمعي للغاية في عام 2020، لكن الحكومة أعادته بعد انتقادات شديدة من المجتمع المدني. انظر/ي  156
Sudan Civic Space Monitor, 7 March 2021, https://sudan.civicmonitor.org/hac-new-regulations-stifle-
civic-space-part-1-5/ (accessed 1 September 2021).
157  Dabanga Sudan, “UN, partners, Sudan govt to continue aid after dozens of NGOs closed,” 
7 December 2019, https://www.dabangasudan.org/en/relief-news/article/un-partners-sudan-govt-
to-continue-aid-after-dozens-of-ngos-closed (accessed 8 June 2021).
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ــع في  ــات والتجم ــن الجمعي ــة تكوي ــأن حري ــة بش ــا التوجيهي ــت، في مبادئه ــد أوضح ــعوب ق والش

أفريقيــا، أنــه »لا يجــوز للــدول إجبــار الجمعيــات عــلى التســجيل مــن أجــل الســماح لهــا بالتواجــد 

والعمــل بحريــة. ولا يجــوز معاقبــة الجمعيــات غــير الرســمية )بحكــم الواقــع( أو تجريمهــا بموجــب 

القانــون أو في الممارســة الفعليــة عــلى أســاس افتقارهــا إلى وضــع رســمي )بحكــم القانــون(158«.

الوصول إلى التمويل
يؤثــر وضــع المنظمــة مــن ناحيــة التســجيل تأثــيراً مبــاشراً عــلى قدرتهــا عــلى الحصــول عــلى التمويل، 

مــن الناحيــة العمليــة. وتتطلــب العديــد مــن المنظــمات المانحــة أن يكــون شركاءهــا مــن الحاصلــن 

ــه.  ــذي يعملــون في ــد ال عــلى منحهــا مســجلن رســمياً وأن تكــون لديهــم حســابات بنكيــة في البل

ــن  ــن التســجيل في الســودان م ــي تعجــز ع ــن المنظــمات الت ــير المرجــح أن تتمك ــن غ ــالي، م وبالت

الوصــول إلى تدفقــات تمويــل أكــبر وأكــر اســتدامة.

يوجــد قيــد آخــر يتعلــق بالحصــول عــلى التمويــل في قانــون عــام 2006، الــذي ينــص في المــادة 7 )1( 

عــلى أن تمويــات البرامــج »يجــب أن تكــون عــبر وثيقــة مــروع تجــاز مــن قبــل المفوضيــة وفــق 

ــه اللوائــح«؛ و)2( أنــه لا يجــوز لأي منظمــة غــير حكوميــة »تلقــي أمــوال أو منــح مــن  مــا تفصل

الخــارج، أو مــن شــخص أجنبــي داخليــاً، أو مــن أي هيئــة أخــرى إلا بموافقــة الوزيــر«. وقــد تعجــز 

المنظــمات عــن جــذب الموظفــن ودفــع رواتبهــم بــدون الحصــول عــلى تمويــل، وســوف تكافــح مــن 

أجــل تمويــل أنشــطتها وضــمان الاســتدامة. وقــد ذكــر العديــد مــن الأشــخاص الذيــن أجُريــت معهم/

هــن المقابــات إن الافتقــار إلى دخــل ثابــت يمثــل تحديــاً لعملهــم. قــال أحــد المدافعــن عــن حقــوق 

الإنســان: »أنــا مجــبر عــلى العمــل في وظيفتــي الخاصــة والعمــل كمدافــع عــن حقــوق الإنســان«159.

قوانين العمل
تكــرس قوانــن العمــل المقيــدة عــدم المســاواة بــن الجنســن. ولا يشــجع قانــون العمــل لســنة 1997 

النســاء عــلى القيــام بعمــل »خطــير أو شــاق أو ضــار بصحتهــن ]...[ يتجــاوز الحــدود العاديــة التــي 

تتحملهــا المــرأة«160. ويحُظــر عــلى النســاء في الفصــل الرابــع القســم 20 )1( مــن القانــون، العمــل 

ــادة 20 )3( عــلى  ــص الم ــع بعــض الاســتثناءات. وتن ــن الســاعة 10 مســاءً والسادســة صباحــاً، م ب

وجــوب حصــول المــرأة عــلى ســاعة راحــة واحــدة عــلى الأقــل في اليــوم، ولا يجــوز لهــا العمــل أكــر 

مــن خمــس ســاعات بــدون راحــة.

بينــما تحمــي هــذه القوانــن في ظاهرهــا النســاء مــن الاســتغال أو الأخطــار الأخــرى، تعمــل عــلى 
158  ACHPR, Guidelines on Freedom of Association and Assembly in Africa, 10 November 2017, 
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/guidelines_on_freedom_of_association_
and_assembly_in_africa_eng.pdf (accessed 25 June 2021).
 المقابلة رقم 28، أبريل 2021. 159
160  Sudan: The 1997 Labour Code [Sudan], unofficial translation: https://www.ilo.org/dyn/nat-
lex/docs/WEBTEXT/49122/65103/E97SDN01.html (accessed 8 June 2021).
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فــرض الفكــرة الأبويــة القائلــة إن النســاء يحتجــن إلى حمايــة ورعايــة أكــر مــن الرجــال، وبالتــالي لم 

»يخُلقــن للعمــل«، ويجــب أن يبقــن في المنــزل .

إن تقييــد متــى وأيــن وإلى متــى يمكــن للمــرأة أن تعمــل يعنــي أن الرجــال هــم الخيــار »الأفضــل« 

للتوظيــف، لأنهــم لا يحتاجــون إلى عنايــة خاصــة بقــدر مــا تحتــاج النســاء، ويمكنهــم العمــل بــدون 

قيــود. تتعــارض هــذه القوانــن مــع المــادة 18 )3( مــن ميثــاق بانجــول، والمــادة 7 )ج( مــن اتفاقيــة 

القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة عندمــا تطــال المدافعــات عــن حقــوق الإنســان 

في عملهمــن كمدافعــات. كــما أنهــا تميــز ضــد المدافعــات عــن حقــوق الإنســان في أي عمــل يقمــن 

بــه خــارج نطــاق نشــاطهن، بمــا يتعــارض مــع المــادة 11 مــن اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة و48 )2( مــن الوثيقــة الدســتورية، التــي تضمــن »الحــق المتســاوي في التمتــع 

بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة«.
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قضايا عامة
تقوّض القيود المفروضة على حرية التعبير ووسائل الإعام، بدورها، العمل في مجال حقوق الإنسان. 

وغالباً ما يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان التخويف أو المضايقات أو الاعتقال بسبب نر 

عملهم أو التحدث عنه علناً. تحسن الوضع منذ الثورة، وهو ما انعكس في ]تصنيف السودان في[ 

أدوات مراقبة الحيّز المدني، مثل المؤشر المدني CIVICUS Civic Space Monitor؛ وقد تحسن 

وضع السودان في هذا المؤشر من »مغلق« إلى »مكبوت«161؛ وفي تصنيف فريدم هاوس لعام 2020، 

تحسن السودان من 25 إلى 100/30 162.

ــر 2021  ــدد انقــاب 25 أكتوب ــير، والآن يه ــدة بشــكل كب ــير مقي ــة التعب ــزال حري ــك، لا ت ــع ذل وم

ــذ عــام 2019. بمحــو التقــدم المحــرز من

لاحــظ برنامــج المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في شرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي والمركــز الأفريقــي 

لدراســات العدالــة والســام، في تقريــر قدُّمــاه إلى مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة 

ســبق الاســتعراض الــدوري الشــامل الخــاص بالســودان، إلى وقــوع عــدة حــوادث، تقــوّض حريــة 

الإعــام وحريــة التعبــير163. وأفــادت شــبكة الصحفيــن الســودانين، في 12 يونيــو 2020، أن نقــاط 

التفتيــش التــي كانــت تهــدف إلى منــع انتشــار مــرض فــيروس كورونــا كانــت تمنــع الصحفيــن فعليــاً 

مــن إعــام الجمهــور164. بالإضافــة إلى ذلــك، تصاعــدت المخــاوف بشــأن الاســتخدام المســتمر لقانــون 

الجرائــم الإلكترونيــة لعــام 2018 في مضايقــة الصحفيــن والنشــطاء ومقاضاتهــم والرقابــة عليهــم. 

وأعلــن الجيــش، في 18 يوليــو 2020، أنــه مســتعد لمقاضــاة مــن »يهينونــه«، بمــن فيهــم صحفيــون 

ونشــطاء165. 

ــة ضــد عــروة الصــادق، وهــو ســياسي  ــر 2021، دعــوى قضائي ــس الســيادة، في 11 فبراي ــع مجل رف

ــات، بعــد أن انتــرت عــلى نطــاق  ــة وإهان ــار زائف ــب وأخب ــر أكاذي وناشــط ســوداني، بتهمــة ن

واســع عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي كلمــة ألقاهــا166. وتشــير هــذه الحــوادث إلى عــدم احــترام 
161  CIVICUS Monitor, Sudan, https://monitor.civicus.org/country/sudan/ (accessed 8 June 
2021)
162  Freedom House, Freedom on the Net 2020, Sudan, https://freedomhouse.org/country/su-
dan/freedom-net/2020 (accessed 8 June 2021).
163  DefendDefenders and ACJPS, “Submission to the United Nations Universal Periodic Review, 
39th Session of the UPR Working Group, Sudan,” 25 March 2021, https://defenddefenders.org/
wp-content/uploads/2021/03/Sudan-UPR-report-Final_ACJPS-clean-version-FINAL.pdf (accessed 8 
June 2021).
164  Radio Dabanga, “Khartoum journalists complain about coronavirus checkpoints”, 12 June 2020,
https://www.dabangasudan.org /en/all-news/article/khartoum-journalists-complain-
aboutcoronavirus-checkpoints (accessed 8 June 2021).
165  Voice of America, “Sudan Army Vows to Answer ‘Insults’ With Lawsuits”, 18 July 2020,
https://www.voanews.com/africa/sudan-army-vows-answer-insults-lawsuits (accessed 8 June 
2021).
166  Global Voices, “Sudan’s revised cybercrime law falls short on its promise”, 4 March 2021,
https://globalvoices.org/2021/03/04/sudans-revised-cybercrime-law-falls-short-on-its-promise/ 

القضايا المتعلقة بحرية التعبير
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حريــة الــرأي والتعبــير، رغــم أحــكام المــادة 56 مــن الوثيقــة الدســتورية والصكــوك الدوليــة لحقــوق 

الإنســان التــي وقــع عليهــا الســودان، بمــا في ذلــك المــادة 19 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية.

فرضــت ســلطات الأمــر الواقــع العســكرية إغاقــاً جزئياً للإنترنــت، عقــب 25 أكتوبــر 2021، وقمعت 

ــر، كان القمــع  ــة هــذا التقري ــن المطالبــن بالحكــم المــدني. وفي وقــت الانتهــاء مــن كتاب المتظاهري

يتزايــد.

القضايا الخاصة بنوع الجنس
تفاقــم قمــع حريــة التعبــير بالنســبة للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان حســب مركزهــن الجنســاني. 

إذ تشــمل العديــد مــن الانتهــاكات بعــداً جنســانياً. وغالبــاً مــا يتــم إســكات النســاء لمجــرد كونهــن 

 . ء نسا

ســلطت منظمــة فرونــت لايــن ديفنــدرز الضــوء عــلى قضيــة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان وعــد 

بهجــت، التــي اتهُمــت في 8 نوفمــبر 2020 بإهانــة موظــف عــام يمــارس إجــراءات قضائيــة والتشــهير 

ــة )المــادة 66(،  ــار كاذب ــائي الســوداني لعــام 1991(، ونــر أخب ــه )المــادة 116 مــن القانــون الجن ب

وإزعــاج الجمهــور )المــادة 77(167. اتهُمــت وعــد بهجــت بنــر مقطــع فيديــو مبــاشر عــلى فيســبوك 

يســجل حادثــة تعرضــت فيهــا العديــد مــن النســاء للتحــرش مــن قبــل القــوات المســلحة الســودانية، 

وحرمــن مــن الحصــول عــلى الوقــود في إحــدى المحطــات. وواجهــت حكــما بالســجن لســتة أشــهر 

ــوق الإنســان في 18  ــات عــن حق ــة الأخــيرة اتهُمــت إحــدى المدافع ــذ. وفي الآون ــف التنفي ــع وق م

مــارس 2021، بنــر أخبــار كاذبــة بموجــب قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، بعــد أن نــرت مــادة عــلى 

ــك لخطــر أكــبر في  ــة في الســودان168. تتعــرض النســاء كذل ــة الصحي فيســبوك تناقــش وضــع الرعاي

تقييــد حريتهــن في التعبــير مــن قبــل جهــات فاعلــة غــير الدولــة في المجــال الخــاص، وبطــرق غــير 

رســمية، بســبب العيــش في مجتمــع أبــوي لا يقــدّر المــرأة التــي تتحــدث براحــة.

وجــدت العديــد مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان الــاتي أجُريــت معهــن المقابــات صوتهــن، 

ــورة.  ــد الث ــاء وبع ــي، أثن ــت وعــلى وســائل التواصــل الاجتماع ــبر الإنترن ــات، ع ــم هــذه التحدي رغ

ورغــم أن التحــدث عانيــة عــبر الإنترنــت ينطــوي عــلى خطــر الماحقــة القضائيــة، كــما هــو الحــال 

ــت ســاعدهن في الوصــول  ــيرات أن الانترن ــد شــعرت الكث ــة، فق ــام المطبوع ــائل الإع بالنســبة لوس

إلى جمهــور أكــبر ومكنّهــن مــن إثــارة نقاشــات أوســع. ذكــر أحــد المدافعــن عــن حقــوق الإنســان 

(accessed 8 June 2021).
167  Front Line Defenders, “Waad Bahjat,” https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/
waad-bahjat (accessed 8 June 2021).
168  ACJPS, “A female human rights defender faces trial for online publications of “false news” 
under the Cybercrimes Act, 2018,” 26 March 2021, https://www.acjps.org/a-female-human-rights-
defender-faces-trial-for-online-publication-of-false-news-under-the-cybercrimes-act-2018/ (ac-
cessed 8 June 2021).
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ــة الوصــول إلى منصــات  ــه إمكاني ــرد الآن لدي ــاً، خاصــة أن كل ف ــور أصبحــت »أســهل قلي أن الأم

مختلفــة للتعبــير عــن نفســه.169« وأشــار آخــر إلى أنــه منــذ الثــورة، »أصبــح المدافعــون عــن حقــوق 

الإنسان أكر صراحة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي«170.

»المــكان الــذي يمكنــك فيــه إنجــاز شيء مــا بســهولة. . . هــو وســائل التواصــل 

الاجتاعــي، فهــو لا يكلــف شــيئاً،. . . ويســتهدف الشــباب، وهــم مــن يمكنهــم التأثــر 

ــان. ــوب كردف ــوق الإنســان، جن ــن حق ــع ع ــم.« – مداف في مناطقه

يتســع نطــاق التحديــات التــي يواجههــا المدافعــون عــن حقــوق الإنســان عنــد الاضطــاع بعملهــم، 

ويمكــن أن تكــون معوقــة مثــل تلــك التهديــدات التــي ناقشــناها في القســم الســابق. ومثلــما يحتــاج 

المدافعــون عــن حقــوق الإنســان إلى الحمايــة مــن التهديــدات الجســدية، فهــم بحاجــة أيضــاً إلى 

بنــاء القــدرات، والوصــول إلى التمويــل والمــوارد، ودعــم حكومتهــم للتســجيل والقيــام بعملهــم171. 

ــن عمــل  ــب العمــي م ــي تســهل الجان ــة للإصاحــات الت ويجــب عــلى الســلطات إعطــاء الأولوي

المنظــمات غــير الحكوميــة ومنظــمات المجتمــع المــدني والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، لتعزيــز 

المجتمــع المــدني والســماح لــه بالازدهــار.

يجــب إيــاء اهتــمام خــاص للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان والمنظــمات الريفيــة الصغــيرة التــي 

تقودهــا النســاء. لــن تكــون المــرأة قــادرة عــلى الانضــمام الكامــل إلى القــوى العاملــة، إلى أن تعًــدّل 

القوانــن التمييزيــة، وهــذا بــدوره ســيعوّق ممكنــات المــرأة في المجتمــع المــدني.

الأمــر  يتعلــق  بامتيــاز هائــل عندمــا  يتمتعــون  يزالــون  الرجــال لا  أن  »تتبــنّ 

بكيفيــة إنشــاء تحالفــات ووروابــط مــع صانعــي القــرار أو حتــى أصحــاب المصلحــة 

والمســتفيدين.« - مدافعــة عــن حقــوق الإنســان، الخرطــوم.

تهديدات وتحديات متقاطعة
ــة،  ــع« الإثني ــف »تتقاط ــف كي ــتخدم لوص ــي يس ــح اجتماع ــة Intersectionality مصطل التقاطعي

والطبقــة، والجنــس، والخصائــص الفرديــة الأخــرى مــع بعضهــا البعــض172. ويســتخدم المصطلــح الآن 

 المقابلة رقم 35، أبريل 2021.  169
المقابلة رقم 13، فبراير 2021.  170

171  Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights 
defenders, Margaret Sekaggya,” UN Doc. A/HRC/25/55, 23 December 2013, see A. Conducive legal, 
institutional and administrative framework.
مصطلح صاغه البروفيسور كيمبرلي كرينشو، في:  172

Crenshaw, Kimberlé, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, University of Chicago Legal Fo-
rum: Vol. 1989: Iss. 1, Article 8, http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8 (accessed 
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في كل مــن الفضــاءات القانونيــة وغــير القانونيــة ليعكــس حقيقــة أن معظــم الناس لديهــم إنتماءات 

مختلفــة ومتداخلــة تشــكل تجاربهــم الحياتيــة وهويتهــم173. وباختصــار، هنــاك أشــكال متعــددة 

ومتقاطعــة مــن التمييــز. وقــد تتفاعــل عــدة أســباب للتمييــز بشــكل متزامــن. وكــما شــدد المقــرر 

ــا تواجــه المدافعــات  ــاً م ــي بالمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، »غالب الخــاص للأمــم المتحــدة المعن

ــانية  ــب الجنس ــكلها القوال ــة تش ــة ومتقاطع ــون متداخل ــة تك ــة ومختلف ــات إضافي ــر وعقب مخاط

النمطيــة والأفــكار والمعايــير الراســخة حــول مــن هــن النســاء وكيــف ينبغــي أن يكــنّ«174. يصبــح 

مــن الــروري، عنــد تحليــل وضــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في الســودان، معاينــة الموضــوع 

مــن منظــور التقاطعيــة، مــن أجــل عكــس التنــوع الهائــل في عمــل المدافعــن في البلــد.

»هنــاك تمييــز لأننــي امــرأة بالطبــع، لكــن هنــاك عوامــل أخــرى يمكــن أن تــؤدي إلى 

التمييــز ضــدك، عــى ســبيل المثــال، المــكان أو المنطقــة التــي أتيــت منهــا، إنتــاءك 

الاثنــي، والطبقــي، والامتيــازات التــي تتمتــع بهــا.« - مدافعــة عــن حقــوق الإنســان، 

الخرطــوم.

ــات  ــون مئ ــة، يتحدث ــات متنوع ــات وديان ــن إثني ــون شــخص م ــن 42 ملي ــر م ــأوي الســودان أك ي

ــاء175.  ــكان نس ــن الس ــكان أن 50.04٪ م ــأن الس ــام بش ــدث الأرق ــر أح ــات. وتظه ــات واللهج اللغ

ــغ  ــر البال ــش 12.5 ٪ تحــت خــط الفق ــن مجمــل الســكان، ويعي ــف 65٪. م ويشــكل ســكان الري

ــا يقــرب مــن 70٪ مــن الســودانين  ــرات إلى أن م ــوم176. وتشــير التقدي ــاً في الي 1.90 دولاراً أمريكي

ــك مجموعــات  ــة ســود، بمــا في ذل ــون أنفســهم( كســودانين عــرب و30٪ أفارق يصنفــون )أو يعرفّ

ــم  ــترة حك ــوال ف ــن، ط ــلى المدني ــنّت هجــمات ع ــة177. وشُ ــة الإثني ــا والفات ــور والبج ــة والف النوب
8 June 2021).
173  Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Women’s Rights are Human Rights, Geneva 
and New York: United Nations Publication, 2014, ISBN: 978-92-1-1-154206-6, pp. 30-33; 37-39, https://www.
ohchr.org/documents/events/whrd/womenrightsarehr.pdf (accessed 25 June 2021).
Office of the UN High Commissioner for Human Rights, “Manual on Human Rights Monitoring; Chap-
ter 28: Monitoring and Protecting the Human Rights of Women,” Geneva: United Nations, 2011, Ref. 
HR/P/PT/7/Rev.1, pp. 13-15, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter28_Monitor-
ingAndProtecting.pdf (accessed 25 June 2021).
174  Human Rights Council, “Situation of women human rights defenders: Report of the Special 
Rapporteur on the situation of human rights defenders,” UN Doc. A/HRC/40/60, 10 January 2019, 
para. 6, https://digitallibrary.un.org/record/1663970?ln=en (accessed 25 June 2021).
175  World Bank, “Population, female (% of total population) – Sudan,” 2019 Revision, https://
data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=SD (accessed 8 June 2021).
176  UNESCO, Sudan, http://uis.unesco.org/en/country/sd (accessed 8 June 2021).
177  Minority Rights Group, Sudan, June 2019, https://minorityrights.org/country/sudan/#:~:-
text=Approximately%2070%20per%20cent%20of,within%20the%20borders%20of%20Sudan (ac-
cessed 8 June 2021).
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ــان  ــوب كردف ــور وجن ــة في دارف ــات الإثني ــة ضــد الأقلي ــم الدولي البشــير، ترقــى إلى مســتوى الجرائ

ــوب الســودان. ــي أصبحــت الآن جــزءاً مــن جن ــل الأزرق والمناطــق الت والني

ســاعدت 57 عامــاً مــن الاحتــال الاســتعماري البريطــاني وسياســة »فــرِّق تســد« عــلى ترســيخ التمييز 

وعــدم المســاواة. فقــد اســتثمرت الإدارة الاســتعمارية البريطانيــة في الشــمال العــربي وعــززت فجــوة 

التنميــة بــن الشــمال والجنوب/الجنــوب والغــرب. وحافــظ شــمال الســودان عــلى هيمنته السياســية 

والاقتصاديــة عــلى الجنــوب بعــد اســتقال الســودان عــام 1956، وهــي ديناميكيــة كانــت محــركاً 

رئيســياً للنــزاع المســلح والقمــع الســياسي. تشــكّل المجتمــع المــدني بواســطة الديناميكيــات الإثنيــة 

ــل المجتمــع الســوداني. وينحــدر المدافعــون عــن حقــوق الإنســان  ــي تتخل ــة الت ــة والطبقي والديني

الذيــن يحــوزون أكــبر المنصــات وأعــلى التأثــير في الغالــب مــن الخرطــوم والمناطــق المحيطــة بهــا، 

التــي تتمتــع بأفضــل حظــوظ الوصــول إلى التعليــم والفــرص. وقــد تتقاطــع الفجــوة بــن الريــف – 

الحــر، والشــمال - الجنــوب في المجتمــع المــدني مــع عوامــل أخــرى تلعــب دوراً في حيــاة المدافعــات 

والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان.

ــة/ ــير عامــان رئيســيان: الإثني ــات، أث ــم المقاب ــت معه ــن أجري ــع الأشــخاص الذي في المناقشــات م

العــرق، والتوجــه الجنــي وهويــة النــوع.

الإثنية
تلعــب أبنيــة الإثنيــة والعــرق الاجتماعيتــن دوراً صميميــاً في المجتمــع في الســودان وشــكلت 

الراعــات التــي لا تــزال مســتمرة حتــى اليــوم. أدى تعريــب شــمال الســودان، إلى جانــب الأســلمة، 

ــوب الســودان. ــة اســتغلها نظــام البشــير في حمــات أســلمة جن ــة ســودانية مهيمن ــق هوي إلى خل

ــات المســلحة في  ــع الجماع ــة ســام م ــاً   في عملي ــورة، علن ــد الث ــة، بع ــة الانتقالي انخرطــت الحكوم

دارفــور وغيرهــا مــن المناطــق المتأثــرة بالنــزاع. ومــع ذلــك، فــإن الانتقــال الســياسي في الخرطــوم لم 

ــاً. ــزاع، حيــث اســتهُدفت الأقليــات طوي يــؤد إلى إنهــاء الصعوبــات في مناطــق الن

احتــل الســودان المرتبــة الثامنــة عالميــاً عــلى قائمــة »الشــعوب المهــددة« في عــام 2020 التــي تعدهــا 

مجموعــة حقــوق الأقليــات الدوليــة، وهــي مجموعــة تراقــب البلــدان الأكــر عرضــة لخطــر الإبــادة 

الجماعيــة والقتــل الجماعــي178. وتــدُل هــذه المرتبــة عــلى أن الأقليــات الإثنيــة في الســودان لا تــزال 

معرضــة للخطــر، رغــم التغيــيرات التــي أحدثتهــا الثــورة.

»هنــاك تمييــز ضــدي عــى أســاس المنطقــة التــي أتيــت منهــا، بالإضافــة إلى تعــرّضي 

للتمييــز لأننــي امــرأة.« - مدافعــة عــن حقــوق الإنســان، الخرطــوم.

178  Minority Rights Group, Peoples Under Threat – Sudan, 2020, https://peoplesunderthreat.
org/countries/sudan/#0 (accessed 8 June 2021).
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قــد يواجــه المدافعــون عــن حقــوق الإنســان والجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني الذيــن ينتمــون 

ــر  ــد يؤث ــل. وق ــك في العم ــا في ذل ــة، بم ــم اليومي ــز في حياته ــودان للتميي ــة في الس ــات إثني إلى أقلي

التمييــز عــلى قدرتهــم عــلى الإفصــاح عــن آرائهــم179، وعقــد الأنشــطة180، والحصــول عــلى الفــرص181.

تواجــه المدافعــات عــن حقــوق الإنســان عبئــاً مزدوجــاً يتمثـّـل في التعــرض للتمييــز بســبب كونهــن 

نســاء وبســبب إنتماءهــن الإثنــي182. قالــت إحــدى المدافعــات، وهــي تتحــدث عــن التمييــز الــذي 

ــت  ــا إذا كان ــن شــمال الســودان، لأنه ــا م ــا محظوظــة« لأنه ــا شــعرت »بأنه ــرأة، إنه ــه كام تواجه

تنتمــي إلى مجموعــة إثنيــة أخــرى، فســوف يتعــن عليهــا أيضــاً التعامــل مــع هــذا التمييــز.

ــلى  ــاً ع ــات تهميش ــر الفئ ــن أك ــن ب ــوء، م ــي اللج ــن وطالب ــم الاجئ ــن فيه ــون، بم ــبر النازح يعُت

مســتوى العــالم. ويعــود أصــل غالبيــة النازحــن البالــغ عددهــم 2,399,433 في الســودان إلى دارفــور 

وكردفــان،183 وينحــدر حــوالي 70٪ مــن الاجئــن البالــغ عددهــم 1,106,590 من جنوب الســودان184. 

ويرتبــط تهميــش هــؤلاء الســكان ارتباطــاً جوهريــاً بهويتهــم، ســواء كانــت هويــة متبنــاة أو أسُــندت 

لهــم بوصفهــم أفارقــة ســود.

ــون في هــذه المجتمعــات، أو ينتمــون إليهــا،  ــن يعمل واجــه المدافعــون عــن حقــوق الإنســان الذي

أنواعــاً مختلفــة مــن التمييــز مقارنــة بمــن لا يعملــون فيهــا ولا ينتمــون إليهــا. عقدنــا لأغــراض هــذا 

ــون عــلى  ــاث( يعمل ــور و3 إن ــوق الإنســان )3 ذك ــع ســتة مدافعــن عــن حق ــات م البحــث مقاب

قضايــا الاجئــن والنازحــن وانعــدام الجنســية. تعــرض نصــف هــؤلاء المدافعــن لتهديــدات جســدية، 

ــدات  ــرض للتهدي ــم التع ــن رق ــلى م ــن أع ــة. وكا الرقم ــدات لفظي ــم لتهدي ــة منه ــرض خمس وتع

ــوالي( - عــلى الرغــم مــن أن  وســط عمــوم المدافعــن عــن حقــوق الإنســان )٪46 و67٪، عــلى الت

العينــة الفرعيــة متواضعــة.

ــك  ــون إلى تل ــا وينتم ــذه القضاي ــلى ه ــون ع ــن يعمل ــان الذي ــوق الإنس ــن حق ــون ع ــاد المدافع أف

ــة إلى  ــورة، بالإضاف ــذ الث ــدني من ــن المجتمــع الم ــم مســتبعدون م ــم يشــعرون بأنه ــات أنه المجتمع

مواجهــة تهديــدات أكــر مــن غيرهــم. وذكــر أحــد المدافعــن العاملــن في مجــال حقــوق الاجئــن في 
ــا اللجــوء.«185 ــه »لا يوجــد اهتــمام« بقضاي الخرطــوم أن

أشــار آخــرون إلى المعاملــة القاســية و«غيــاب الاعــتراف الواضــح بالنــاس وحقوقهــم« في الولايــات 

 المقابلة رقم 8، يناير 2021. 179
 المقابلة رقم 19، ينتير 2021. 180
المقابلة رقم 34، أبريل 2021.  181

182  Human Rights Council, “Situation of women human rights defenders,” op. cit.
183  International Organization for Migration, “Sudan – Mobility Tracking Round 1 (July 2020),” 7 
July 2020, https://displacement.iom.int/reports/sudan-%E2%80%94-mobility-tracking-round-1-ju-
ly-2020 (accessed 8 June 2021).
184  UNHCR, Overview of Refugees and Asylum-seekers in Sudan Dashboard as of 31 March 
2021, 18 April 2021, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86095 (accessed 8 June 2021).
المقابلة رقم 17، يناير 2021.  185
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الجنوبيــة186، بمــا في ذلــك أثنــاء الاحتجاجــات المجتمعيــة في تلــودي بجنــوب كردفــان ضــد مناجــم 

الذهب التي تستخدم مواد سامة187.

ــق  ــة والمناط ــة بالعربي ــة الناطق ــمالية ذات الأغلبي ــق الش ــن المناط ــي ب ــام التاريخ ــس الانقس يعك

الجنوبيــة التــي يغلــب عليهــا الأفارقــة الســود، مــن ناحيــة الــروة، عقــوداً مــن التخلــف في تنميــة 

ــد حــد هــذا  ــاً(. وق ــوب الســودان المســتقل حالي ــك جن ــا في ذل ــاد )بم ــن الب ــة م الأجــزاء الجنوبي

الوضــع مــن وصولهــم إلى التعليــم والعمــل المهنــي. ولا يتمتــع الأشــخاص المنحدريــن مــن المناطــق 

الأقــل نمــواً في جميــع أنحــاء الســودان عمومــاً ســوي بفــرص تعليميــة رســمية أقــل، وكان تمثيلهــم 

كذلــك أقــل في الحكومــة الانتقاليــة، رغــم جهودهــم أثنــاء الثــورة. ســعى اتفــاق جوبــا للســام إلى 

تصحيــح هــذا الوضــع مــن خــال إضافــة ممثلــن عــن الحــركات المســلحة إلى الحكومــة.

تتمتــع النســاء الــائي يعشــن في المناطــق المتأثــرة بمعــدلات الفقــر الأعــلى، أو الواقعــة في النزاعــات، 

أو النازحــات عمومــاً، بفــرص أقــل في الحصــول عــلى التعليــم العــالي، وبالتــالي فــرص العمــل الرســمية 

ــودان أن  ــي في الس ــول الجامع ــات القب ــن اتجاه ــة ع ــة حديث ــدت دراس ــدني. ووج ــع الم في المجتم

الشــمال الأكــر تطــوراً كان لديــه معــدلات أعــلى مــن الطالبــات، في حــن كانــت معــدلات الجنــوب 
والغــرب الأقــل تطــوراً أقــل.188

لذلــك، يعــد التحليــل التقاطعــي ضروري لحركــة حقــوق المــرأة. وتناضــل النســويات في الســودان 

حاليــاً لــي تؤخــذ أصــوات النســاء العربيــات مــن الطبقــة العليــا مــن الخرطــوم عــلى محمــل الجــد، 

ناهيــك عــن أصــوات الفئــات الأكــر تهميشــاً، التــي غالبــاً مــا تفتقــر إلى القــدرات.

المقابلة رقم 9، يناير 2021.  186

187  Dabanga Sudan, “South Kordofan anti-mining protesters clash with security forces,” 6 Octo-
ber 2019, https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/south-kordofan-anti-mining-protest-
ers-clash-with-security-forces (accessed 8 June 2021).
188  Hamid, M, Thron, C, Fageeri, S, Status and trends in university admissions for women in Sudan: A 
graphical data analysis, Social Sciences & Humanities Open, Volume 2, Issue 1, 2020, https://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/S2590291120300656 (accessed 8 June 2021).
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الميل الجنسي والهوية الجنسانية 
لقيــت الثــورة الســودانية الإشــادة لكونهــا حركــة جامعــة وموحــدة. ومــع ذلــك، لا يمتــد التســامح 

عــادة إلى أولئــك الذيــن يتحدثــون عــن قضايــا الميــول الجنســية والهويــة الجنســانية، بمــا في ذلــك 

ــذه  ــلى ه ــون ع ــن يعمل ــان الذي ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــم والمدافعن/المدافع ــع المي ــراد مجتم أف

القضايــا189. وأشــار العديــد مــن الذيــن أجُريــت معهــم المقابــات، عنــد ســؤالهم عــن أصعــب قضيــة 

يجــب العمــل عليهــا علنــاً في الســودان، إلى العمــل المرتبــط بالميــل الجنــي والهويــة الجنســانية. 

وقــد أعتـُـبر عمومــاً »منطقــة محظــورة« للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن يريــدون الاســتمرار 

في العمــل بحريــة وبــدون عواقــب.

تضمنــت جهــود الإصــاح القانــوني التــي اضطلعــت بهــا الحكومــة الانتقاليــة المحلولــة تعديــل المادة 

148 مــن القانــون الجنــائي بهــدف إلغــاء عقوبــة الإعــدام الإلزاميــة وعقوبــة الجلــد عــلى الأفعــال 

ــرم  ــجنا190ً. ويج ــنوات س ــبع س ــل إلى س ــة تص ــن عقوب ــادة تتضم ــزال الم ــك، لا ت ــع ذل ــة؛ وم المثلي

»الفعــل الفاحــش« بعقوبــة تصــل إلى ســنة أو ســنتن في الســجن بموجــب المــادة 151 مــن القانــون 

الجنــائي. ألغــت التعديــات كذلــك عقوبــة الجلــد مــن المــادة 151؛ ومــع ذلــك، لا يــزال هــذا المــادة 

ــات  نفســها ظلــت موجــودة وقــد اســتخدمت في اســتهداف أصحــاب التوجهــات الجنســية والهوي

الجنســانية المختلفــة بشــكل مبــاشر191. وتملــك الدولــة الســودانية أيضــاً تاريخــاً في دعــم الحــركات 

ــدولي،  ــة عــلى المــسرح ال ــات الجنســانية المختلف ــات الجنســية والهوي المناهضــة لأصحــاب التوجه

بالإضافــة إلى القوانــن المقيــدة والمواقــف المجتمعيــة المحافظــة192. وتظُهــر أبحــاث برنامــج المدافعن 

في شرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي حــول أنمــاط المشــاركة في مجلــس حقــوق الإنســان أن الســودان 

ــك  ــن ذل ــس م ــلى العك ــد ع ــانية، وأيّ ــة الجنس ــي والهوي ــل الجن ــة بالمي ــرارات المتعلق ــارض الق ع

قــرارات بشــأن »حمايــة الأسرة« و«تشــويه صــورة الأديــان«، التــي تــروج للصــور النمطيــة الضــارة 

ــة  ــية والهوي ــول الجنس ــع ذوي المي ــرأة ومجتم ــد الم ــاكات ض ــبرر الانته ــات وت ــاء والفتي ــن النس ع

الجنســانية193.

»أشــعر بــرد فعــل بعــض الأشــخاص بأنهــم لا يريــدون العمــل معــي لأننــي حليفــة لحقــوق مجتمــع 

ــان،  ــوق الإنس ــن حق ــة ع ــوع.« - مدافع ــذا الموض ــى إلى ه ــرق حت ــي لم أتط ــن أنن ــم م ــم، رغ المي

الخرطــوم.

تعــاني الوصمــة لكونــك عضــواً صريحــاً، أو حليفــاً، لمجتمــع أصحــاب التوجهــات الجنســية والهويــات 
189  Chr. Michelsen Institute, “Blog from Sudan: The Sudanese Revolution: A fight for LGBTQI+ Rights?.”
211 ILGA, “Pan Africa ILGA welcomes the decision by the government of Sudan to remove the 
death penalty as a punitive measure  for homosexuality,” 16 July 2020, https://ilga.org/sudan-re-
moves-death-penalty-same-sex-relations (accessed 8 June 2021).
؟؟؟؟؟؟؟؟  190
191  Gay Star News, “Police in Sudan arrest and beat nine gay men,” 25 February 2013,  https//:www.
gaystarnews.com/article/police-sudan-arrest-and-beat-nine-gay-men  /250213(accessed 8 June 2021).
192 550  Words Magazine, “LGBTQ+ Coming Out of Sudan,” 31 March 2019, https://500words-
mag.com/social/lgbtq-coming-out-ofsudan/  (accessed 8 June 2021). 
193 DefendDefenders, “Making a difference for women and girls?,” op. cit. 
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الجنســانية SOGI ليــس فقــط مــن قبــل الســلطات والجمهــور، لكــن أيضاً داخــل مجتمــع المدافعن 

عــن حقــوق الإنســان. ذكــر أحــد المدافعــن في مجتمــع التوجهــات الجنســية والهويــات الجنســانية 

ــح منفتحــاً في الســودان، ونتيجــة  أنهــم لاحظــوا أن المجتمــع المــدني، والمجتمــع بشــكل عــام، أصب

لذلــك يمكنهــم التحــدث بشــكل أكــر مبــاشرة عــن قضايــا مجتمعهــم. ومــع ذلــك، كانــت الحركــة 

غــير معــترف بهــا إلى حــد كبــير، عندمــا يتعلــق الأمــر بالدفــاع المبــاشر عــن حقــوق هــذه الفئــة، 

حتــى داخــل المجتمــع المــدني، مــما جعلهــا مهمشــة: »لم يعــترف المجتمــع المــدني بحركــة الكويريــن، 

لذلــك لا توجــد تحالفــات محتملــة لخلــق ضغــط أو حركــة منــاصرة أكــبر أو اســتراتيجية لكســب 

التأييــد »194.

ســلطت إحــدى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان الضــوء عــلى حساســية العمــل عــلى قضايــا مجتمع 

التوجهــات الجنســية والهويــات الجنســانية وذكــرت أنــه كان عــلى هــذا المجتمــع أن يعمــل منفــرداً، 

ــا وجــد  ــاً م ــالي، غالب ــم حساســية الموضــوع.«195 وبالت ــع أشــخاص لا يســتطيعون فه أو يعمــل »م

المجتمــع نفســه بــن خياريــن أحاهــما مــر، فهــو حريــص عــلى توســيع حركتــه مــن خــال العثــور 

عــلى حلفــاء، ويخــى القيــام بذلــك بســبب مخــاوف الخصوصيــة والأمــن. وفي هــذا الصــدد، قــد 

ــن  ــج عكســية بالنســبة للمدافع ــة إلى نتائ ــات الدولي ــاء والجماع ــل الحلف ــن قب ــوة م ــؤدي الدع ت

عــن حقــوق الإنســان الســودانين الذيــن يعملــون عــلى هــذه القضايــا، لأنهــا قــد تدفــع الجهــات 

الفاعلــة المحليــة إلى الترويــج للسرديــة القائلــة بــأن حقــوق مجتمــع التوجهــات الجنســية والهويــات 

الجنســانية أجنــدة »أجنبيــة« أو »غربيــة«.

ــاتي يدافعــن عــن أشــياء تتعــارض  ــتِ مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان اليافعــات ال »إذا كن

ــم ســدنة  ــن تجــد نفــس الفــرص عــلى الإطــاق. فه ــدة ]المجتمــع المــدني[ المحافظــة، فل مــع أجن

ــوق الإنســان، الخرطــوم. ــن حق ــة ع ــات.« - مدافع البواب

ومــع ذلــك، ينبغــي للمــرء أن ياحــظ أن المانحــن الرئيســين والــوكالات الإنســانية غالبــاً مــا تخــى 

ــودان:  ــياق الس ــة في س ــون الحرك ــام، أو لا يفهم ــال الع ــة في المج ــات الحساس ــدي للموضوع التص

»المانحــون غافلــون تمامــاً عــن حقيقــة أن بعــض الهيئــات كانــت )تعمــل( عــلى( حقــوق مجتمــع 

التوجهــات الجنســية والهويــات الجنســانية لعقــد مــن الزمــان«196. وكــما هــو الحــال مــع الحركــة 

النســوية في الســودان، شــعر المدافعــون عــن حقــوق الإنســان لمجتمــع التوجهــات الجنســية 

والهويــات الجنســانية أن المانحــن ســارعوا إلى إمــاء جــدول أعــمال أو أســلوب معــن عــلى الحركــة 

بــدون أن يعملــوا عــلى أرض الواقــع بأنفســهم. وشــددت إحــدى المدافعــات عــن حقــوق الإنســان 

عــلى أهميــة التركيــز عــلى المنــاصرة الوطنيــة لهــذا الســبب، حيــث أن الدعــوة والمشــاركة الدوليــة 

»تخلــق الضجيــج فحســب«197.

المقابلة رقم 12، فبراير 2021.  194

المقابلة رقم 15، فبراير 2021.  195

المقابلة رقم 12، فبراير 2021.  196

المقابلة رقم 15، فبراير 2021.  197
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إن عــدم قــدرة منظــمات مجتمــع الميــم عــلى التســجيل رســمياً، بســبب مخــاوف تتعلــق بالأمــن 

والســامة، يقيّــد أيضــاً وصولهــا إلى التمويــل والشــبكات الأوســع وينتهــك المــادة 57 )1( مــن الوثيقة 

الدســتورية، المتعلقــة بالحــق في »التنظيــم الحــر«.

أقــر العديــد مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن أجُريــت معهم/هــن المقابــات مــن أجــل 

هــذا البحــث بــأن الســودان أصبــح أكــر انفتاحــاً بعــد الثــورة، وأن الأفــكار والمجتمعــات التــي لم 

يسُــمع بهــا مــن قبــل، أو عــلى كانــت هامــش المجتمــع، أصبحــت معروفــة أكــر ومنحــت مســاحة 

ــام بعملهــم  ــة للقي ــد مــن الثق أكــبر. تحــدث المدافعــون عــن حقــوق الإنســان عــن تمتعهــم بمزي

وبأمــل متجــدد في التغيــير: »هنــاك تغيــير ملحــوظ وحريــة ومســاحات أوســع؛ الآن يمكننــا انتقــاد 

المواقــف والانتهــاكات التــي تحــدث بــدون خــوف«198. وأشــاروا مــراراً إلى أن التطــور الإيجــابي الآن 

هــو معرفــة عامــة النــاس بالمزيــد عــن حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة، وأن هــذا أدى في بعــض 

الأحيــان إلى اســتجابة وتقديــر أكــر إيجابيــة لعمــل المدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان. 

ــة أو  ــف معين ــرا في مواق ــا يتوف ــاً م ــامح غالب ــم والتس ــث أن الدع ــذا البح ــد ه ــك، وج ــع ذل وم

لمجموعــات معينــة فحســب. ولا تــزال قضايــا النســوية والتوجهــات الجنســية والهويــات الجنســانية 

تعتــبر »مــن المحرمــات« داخــل المجتمــع الســوداني، بمــا في ذلــك مجتمــع المدافعــن عــن حقــوق 

الإنســان نفســه. وتواجــه المدافعــات المنحــدرات مــن الطبقــات الدنيــا والأقليــات الإثنيــة و/أو الــاتي 

ــة مــن  ــات الجنســانية أشــكالاً متعــددة ومتداخل ينتمــن إلى مجتمــع التوجهــات الجنســية والهوي

التمييــز والمضايقــة والتهديــدات. 

وعليهــن أن يخــترن مــا ســيتحدّثن عنــه أو يعملــن عليــه بعنايــة، لأنهــن يخاطــرن بفقــدان دعــم 

ــا معينــة بشــكل صريــح تمامــاً. الجمهــور والمجتمــع المــدني إذا تبنــن قضاي

لم تتجسّــد الدعــوات إلى عــدم اســتبعاد أحــد، التــي ســمعناها أثنــاء الثــورة، في المرحلــة الانتقاليــة، 

ــاركن  ــواتي ش ــاء الل ــت النس ــاً. كان ــدني ضعيف ــع الم ــة والمجتم ــل الحكوم ــوع داخ ــل التن ــث ظ حي

ــلى  ــات ع ــا، الحاص ــطة العلي ــة المتوس ــن الطبق ــاحقة م ــن الس ــرار في أغلبيته ــع الق ــع صن في مواق

تعليــم جامعــي، المنتميــات لشــمال الســودان، والــاتي لا يعملــن عــلى قضايــا التوجهــات الجنســية 

والهويــات الجنســانية. ويرتبــط عــدم شــمول الأصــوات المتنوعــة بالقيــم المحافظــة والأبويــة التــي 

لا تــزال ســائدة.

مــع ذلــك، ســيخسر المجتمــع المــدني عــلى المــدى الطويــل إذا لم يضُمّــن الشــمول الهــادف لجميــع 

المدافعــن والنشــطاء والمجتمعــات. وينبغــي تذكــر نجــاح حركــة الاحتجــاج الشــعبي خــال الثــورة، 

ــات المهمشــة الأخــرى، في  ــة والجنســية والمجموع ــات الإثني ــا النســاء والأقلي ــا ودعمته ــي غذته الت

الوقــت الــذي يحــاول فيــه الســودان الانتقــال إلى نظــام أكــر احترامــاً للحقــوق.
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مــن المرجــح أن يــؤدي انقــاب 25 أكتوبــر إلى تحديــات إضافيــة لأولئــك الذيــن يعملــون في مجــال 

حقــوق المــرأة وقضايــا التوجهــات الجنســية والهويــات الجنســانية. 
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احتياجات مجتمع المدافعين عن حقوق الإنسان
أحــد أهــداف هــذا التقريــر هــو فهــم احتياجــات المدافعــن عــن حقوق الإنســان بشــكل أفضــل، ولا 

ســيما المدافعــات والمجتمــع المــدني في الســودان، بحيــث يمكــن للمدافعــن والمدافعــات والمنظــمات 

الإقليميــة والدوليــة الأخــرى التخطيــط بشــكل أفضــل لتدخاتهــا، والتخلّــص مــن أوجــه التداخــل، 

ــن  ــن ع ــع المدافع ــات جمي ــو المقاب ــأل منظم ــة. س ــد الحاج ــي والخــبرة عن ــا الفن ــم دعمه وتقدي

حقــوق الإنســان عــن قدرتهــم عــلى الوصــول إلى آليــات الحمايــة والدعــم، بغيــة الوصــول إلى فهــم 

ــن  ــد ع ــه التحدي ــلى وج ــان ع ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــألوا المدافع ــة. وس ــم الحالي ــق لظروفه أعم

احتياجاتهــن كنســاء مدافعــات.

ــة  ــم إمكاني ــت لديه ــما إذا كان ــؤالهم ع ــد س ــات، عن ــن المقاب ــت معهم/ه ــن أجُري ــر 67٪ مم ذك

ــم إلى  ــة. ويشــير هــذا الرق ــم لا يملكــون هــذه الإمكاني ــم، أنه ــة والدع ــات الحماي الوصــول إلى آلي

أن معظــم المدافعــن عــن حقــوق الإنســان يعملــون بــدون معرفــة أنــه إذا وقعــت المخاطــر التــي 

يواجهونهــا، ســيكونون قادريــن عــلى تلقــي المســاعدة. ويمكــن أن تســاعدهم هــذه المعرفــة في بنــاء 

قدراتهــم وعــلى المقاومــة وتقليــل التعــرض لمخاطــر الاضطهــاد، قبــل وأثنــاء عملهــم.

قــال مــن ذكــروا أن لديهــم بعــض فــرص الحصــول عــلى الحمايــة، إنهــم تمكنــوا مــن الحصــول عــلى 

ــرن  ــا والق ــن في شرق أفريقي ــج المدافع ــل برنام ــة، مث ــة ودولي ــات إقليمي ــن مجموع ــاعدة م المس

الأفريقــي ومنظمــة فرونــت لايــن. وأشــار أحــد المدافعــن عــن حقــوق الإنســان إلى أنهــم يتمتعــون 

بالحمايــة مــن خــال المنظمــة التــي يعملــون بهــا. وذكــر العديــد مــن المدافعن عــن حقوق الإنســان 

أن آليــات الحمايــة الوحيــدة التــي يمكنهــم الوصــول إليهــا، أو التــي يمكــن الاعتــماد عليهــا، كانــت 

صاتهــم الشــخصية أو تضامنهــم في مجموعــات.

»كانــت الدولــة القديمــة تنتهــك حقوقنــا، والدولة الجديــدة لم تخلــق أي شيء لحايتنا 

كمدافعــات عــن حقــوق الإنســان أو لحايــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان بشــكل 

عــام. بالنســبة لي، مــا يــزال الدعــم الرســمي غائبــاً، والوصــول إلى مثــل هــذه الآليــات 

غــر متــاح.« - مدافعــة عــن حقــوق الإنســان، الخرطــوم.

شــعرت غالبيــة المدافعــات عــن حقــوق الإنســان الــاتي أجــن عــلى الســؤال المتعلــق باحتياجاتهــن 

أن الاحتيــاج الأكــر حيويــة هــو الحمايــة مــن الجهــات الحكوميــة وغــير الحكوميــة، كــما يوضــح 

الجــدول أدنــاه. وهــذا يدعــم الاســتنتاج أعــاه بــأن عامــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان يكافحــون 

مــن أجــل الوصــول إلى آليــات الحمايــة والدعــم. وكانــت الحاجــة الثانيــة الأكــر أهميــة هــي بنــاء 

القــدرات والتواصــل، وهــي حاجــة ذكُــرت باســتمرار بوصفهــا ضروريــة لزيــادة مشــاركة المجتمــع 

المــدني خــارج الخرطــوم.
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عدد المدافعات الاتي اخترن الاحتياج بوصفه أكر 
أهمية

قائمة الاحتياجات

4 بناء القدرات

1 التمويل

4 التشبيك

2 المشاركة في العمليات )المعالجات( ]السياسية[

11 الحماية من الدولة/من الجهات الفاعلة خارج الدولة

1 الاعتراف/الرعية

1 احترام الحقوق

24 إجمالي عدد المدافعات

ــن  ــات ع ــه المدافع ــذي حددت ــة« ال ــر أهمي ــاج »الأك ــاه الاحتي ــة أع ــرض القائم * تع

ــك، ناقــش  ــاج واحــد. ومــع ذل ــار احتي ــب منهــن اختي ــا طلُ حقــوق الإنســان – عندم

ــد مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن تمــت مقابلتهــم مجموعــة مــن  العدي

ــم. ــاج مه ــا احتي ــر منه ــر الكث الاحتياجــات، وأعُت

ــة والدعــم،  ــات الحماي ــاء المناقشــة بشــأن آلي تحــدث بعــض المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، أثن

عــن مختلــف التدابــير الاحترازيــة والوقائيــة التــي اتخذوهــا. تحــدث العديــدون منهــم عــن الأمــن 

ــم، واســتخدام  ــة بياناته ــت، وحماي ــبر الإنترن ــان ع ــم بأم ــة لضــمان عمله ــير الازم ــي والتداب الرقم

ــى  ــادرون عــلى العمــل سراً أو بحــذر، حت ــم ق ــال آخــرون إنه ــة. وق ــوات اتصــال آمن شــبكات وقن

أن المقربــن منهــم لا يعرفــون تفاصيــل عملهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، ذكــر مدافعــون آخــرون أنهــم 

ــوا. ــض عليهــم أو اعتقل ــة يمكــن أن تســاعدهم إذا قبُ يعرفــون محامــن أو شــبكات قانوني

ليــس مســتغرباً أن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان وجــدوا طرقهــم الخاصــة للحــد مــن المخاطــر، في 

غيــاب آليــات الحمايــة والدعــم المســتقلة والوطنيــة المدعومــة مــن الدولــة. وبينــما لا يوجــد بديــل 

ــاً مــن  ــاً وتعاون للآليــات الوطنيــة الموثوقــة، فــإن وجــود نظــام فعــال في الســودان سيســتغرق وقت

ــة199.  ــع مســتويات الحكوم ــة عــلى جمي ــك الســلطات المعني ــع أصحــاب المصلحــة، بمــا في ذل جمي

الطريقــة الأخــرى للتأكــد مــن تخفيــف المخاطــر عــلى المدافعــن عــن حقــوق الإنســان هــي التأكــد 

ــب المدافعــن وتزويدهــم  ــك تدري ــا في ذل ــدرات، بم ــاء الق ــرص بن ــم عــلى ف ــة حصوله ــن إمكاني م
199  Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights 
defenders, Margaret Sekaggya,” UN Doc. A/HRC/25/55, 23 December 2013, see C. Strong, indepen-
dent and effective national human rights institutions.
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بالمعــدات والمهــارات الأمنيــة الأساســية، مثــل الأمــن الشــخصي والرقمــي والتنظيمــي، بمــا في ذلــك 

وبــدءاً مــن أمــن الفــرد والتقييــمات والمراجعــات التنظيميــة. وستســمح هــذه القــدرات للمدافعــن 

والمنظــمات بحمايــة أنفســهم، إلى حــد مــا، وقــد تخفــف مــن بعــض المخاطــر التــي يواجهونهــا.

بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك حاجــة لأن يبــذل المجتمــع الــدولي جهــوداً منســقة أكــبر لمواصلــة العمــل 

مــع الســودان بشــأن قضايــا انتهــاكات الحقــوق. يدعــم العديــد مــن الفاعلــن الدوليــن العــودة إلى 

الحكومــة الانتقاليــة. ومــع ذلــك، اســتمرت بعــض أنمــاط الانتهــاكات والتجــاوزات التــي ارتكُبــت في 

ظــل نظــام البشــير، مــع إدانــة أقــل وأخــف تواتــراً مــن قبــل المجتمــع الــدولي لأنــه عــاود التعامــل 

مــع الســلطات الســودانية. وقــد دفــع هــذا الوضــع المدافعــن حقــوق الإنســان إلى  طريــق مســدود 

– لا هــم محميــن بمــا يكفــي، ولا هــم يحتاجــون إلى الدعــم مــن الخــارج. ومــن المرجــح أن يــؤدي 

انقــاب 25 أكتوبــر 2021 إلى مزيــد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. إن المراقبــة الدوليــة للموقــف 

ودعــم المدافعــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان أمــران حيويــان.
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بناء القدرات في مجال السامة  المادية والرقمية للمدافعات 
عن حقوق الإنسان من كردفان

نظــم برنامــج المدافعــن في شرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي، لأول مــرة في الســودان، بالتعــاون مــع شركاء محليــن 
في الســودان هــما منصــة أندريــا وســيف سيســترز تدريبــاً لمــدة خمســة أيــام حــول الســامة الجســدية والرقميــة 
ــذي  ــه ال ــن نوع ــب هــو الأول م ــان. كان هــذا التدري ــن كردف ــوق الإنســان م ــن حق ــات ع ــن المدافع لـــ 14 م
يعُقــد في الســودان للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان. واجهــت المدافعــات عــن حقــوق الإنســان في الســودان، 
خاصــة أولئــك الــاتي يعملــن في كردفــان، العديــد مــن التحديــات عــلى مــدار الثاثــن عامــاً الماضيــة، بمــا في ذلــك 
الحــرب والعنــف، والعنــف الجنــي والعنــف القائــم عــلى النــوع. اكتســبت المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، في 
هــذا التدريــب، معرفــة ومهــارات في مجــال الســامة الجســدية والرقميــة، بمــا في ذلــك تحليــل الســياق وتقييــم 
المخاطــر والتهديــدات ووضــع خطــة الأمــن والدفــاع عــن النفــس. وبفضــل التدريــب، أصبــح بإمــكان المدافعــات 
عــن حقــوق الإنســان إجــراء تقييــمات للمخاطــر. فقمــن بصياغــة خطــط عمــل للســامة الفرديــة والتنظيميــة، 

وشــكلن جمعيــة للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان في كردفــان.

»لقــد ســاعدتني ورشــة العمــل عــلى تطويــر معرفتــي بحقــوق الإنســان وكيفيــة حمايــة نفــي وأسرتي والضحايــا 
الذيــن أعمــل مــن أجلهــم. وبفضــل هــذه الورشــة أصبحــت شــخصاً أكــر فاعليــة وكفــاءة لخدمــة مجتمعــي »- 

مدافعــة عــن حقــوق الإنســان، كردفــان.
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الخاتمة
يــتردد ســؤال »مــا التــالي بالنســبة للســودان؟« عــلى شــفاه الكثيريــن، داخــل وخــارج البلــد. ســيكون 

الطريــق أمــام حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة طويــاً وصعبــاً. وســيتطلب التقــدم الدائــم المرونــة 

ــن أن  ــدد، ويمك ــذا الص ــياً في ه ــان دوراً رئيس ــوق الإنس ــن حق ــات ع ــب المدافع ــم. وتلع والتصمي

يكــون لهــن دور فعــال في بنــاء ســودان ديمقراطــي جديــد يحــترم الحقــوق.

اســتمر المدافعــون والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان في الســودان، خــال الفــترة الانتقاليــة وحتــى 

الانقــاب العســكري في 25 أكتوبــر 2021، في مواجهــة العديــد مــن نفــس القضايــا التــي واجهوهــا 

ــدم  ــة أو ع ــم؛ ومحدودي ــخوصهم وعمله ــه لش ــددة الأوج ــدات متع ــام 2019، أي التهدي ــل ع قب

ــل؛ ونقــص القــدرات.  ــات التســجيل وتلقــي التموي ــة والدعــم؛ وصعوب ــات الحماي الوصــول إلى آلي

وبينــما تغــير مصــدر بعــض هــذه التهديــدات، اســتمرت المدافعــات عــن حقــوق الإنســان يواجهــن 

ــة في المجتمــع  ــة الجهــات الفاعل ــدات متعــددة ومتقاطعــة. وتقــع مســؤولية حماي مخاطــر وتهدي

المــدني في نهايــة المطــاف عــلى عاتــق الســلطات الحكوميــة، باعتبارهــا الجهــات المســؤولة الرئيســية، 

بمــا في ذلــك ســلطات الأمــر الواقــع التــي تمــارس الســيطرة عــلى الهيئــات والقــوات الحكوميــة منــذ 

ــر 2021. 25 أكتوب

لم يتحقــق التغيــير الهيــكي. ولم يحُــرز ســوى تقــدم ضئيــل في التنفيــذ الفعــي للإصاحــات القانونية، 

لا ســيما في المناطــق غــير الحريــة. ولم تعُــاد هيكلــة قــوات الأمــن المتعســفة، ولم يحُاســب مرتكبــو 

الانتهــاكات ضــد المدافعــن عــن حقــوق الإنســان. ولم يتــم عمــل الكثــير، خــال الفــترة الانتقاليــة 

مــن أجــل تهيئــة بيئــة أكــر ماءمــة لتعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق الإنســان للجميــع، لا ســيما 

حقــوق المــرأة. وتحتــاج المدافعــات الســودانيات عــن حقــوق الإنســان إلى الدعــم الإقليمــي والــدولي 

أكــر مــن أي وقــت مــى. ولا يسُــتثنى المجتمــع المــدني مــن المواقــف الأبويــة الســائدة في المجتمــع 

الســوداني. وغالبــاً مــا تواجــه المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، نتيجــة لذلــك، التمييــز حتــى داخــل 

دوائــر النشــطاء. وكان التمثيــل الناقــص للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان في الحكومــة الانتقاليــة، 

ــة فرصــة ضائعــة. وفقــدت المؤسســات  ــرار الرئيســية، بمثاب ــع الق ــع صن ــس الســيادة، ومواق ومجل

الانتقاليــة، في تجاهلهــا لإدراج مجموعــات متنوعــة مــن النســاء بشــكل هــادف، خبرتهــن وفهمهــن 

للواقــع اليومــي الــذي تواجهــه النســاء في الســودان.

ــكال  ــع أش ــلى جمي ــاء ع ــة القض ــمام إلى اتفاقي ــرار الانض ــل ق ــرارات مث ــادة بق ــي الإش ــما تنبغ بين

التمييــز ضــد المــرأة، يجــب التســاؤل عــن فائــدة أي صــك قانــوني دولي للنســاء في الســودان، الــائي 

مــا زلــن محرومــات إلى حــد كبــير في القانــون الوطنــي والسياســة والمجتمــع. ســيكون دمــج وتوطــن 

Domestication الاتفاقيــة أمــر أســاسي، لكــن رفــع الوعــي والتثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان 

وتدريــب موظفــي الخدمــة المدنيــة وغيرهــم مــن المســؤولن والســلطات، وغــير ذلــك مــن إجــراءات 
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ــر أســاسي. ويرجــح ألا  ــة ســيكون أيضــاً أم ــف والممارســات المجتمعي ــير المواق ــز تغي ــم لتعزي تصُم

ــراد  ــا وأف ــات الدني ــك الطبق ــا في ذل ــودان، بم ــل في الس ــت بالفع ــي هُمّش ــات الت ــعر المجتمع تش

ــورة إلى  ــورة. لقــد فشــلت روح الث ــة للث ــار الإيجابي ــم، بالآث ــة وأعضــاء مجتمــع المي ــات الإثني الأقلي

حــد كبــير في أن تتجســد في الفــترة الانتقاليــة، رغــم أن الثــورة فتحــت الأبــواب أمــام العديــد مــن 

المجموعــات لالتقــاء وأن تكــون أكــر بــروزاً في الاحتجاجــات مــما مــى. يكافــح مجتمــع الميــم، على 

ــاء عــلى اســتعداد لتحمــل المخاطــر )وعــلى وجــه الخصــوص  ــور عــلى حلف وجــه الخصــوص، للعث

مخاطــر الســمعة( للعمــل معهــم، أو العثــور عــلى مــن يفهمــون قضيتهــم.

مــن المرجــح ألا يكــون لانقــاب 25 أكتوبــر 2021 أي تأثــير إيجــابي عــلى هــذه القضايــا. بــل مــن 

ــيظل  ــاوزات. وس ــاكات والتج ــن الانته ــد م ــؤدي إلى مزي ــك، أن ي ــن ذل ــس م ــلى العك ــح، ع المرج

ــوي  ــاشر للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان في الســودان، ولا ســيما المدافعــات أمــر حي الدعــم المب

ــة الاســتمرار في التعامــل  ــة والإقليمي ــة الدولي في المســتقبل المنظــور. ويجــب عــلى الجهــات الفاعل

ــات  ــول إلى آلي ــن الوص ــلى تحس ــز ع ــيما التركي ــه، لا س ــودان ودعم ــدني في الس ــع الم ــع المجتم م

الحمايــة، والمنــاصرة مــع الســلطات لتحســن الحمايــة والمســاءلة داخــل الدولــة لمرتكبــي الانتهــاكات 

والتجــاوزات، وزيــادة بنــاء القــدرات مــن أجــل مزيــد مــن التنــوع بــن مجموعــات المدافعــات عــن 

حقــوق الإنســان. ومــن شــأن تلبيــة هــذه الاحتياجــات توفــير المزيــد مــن الأدوات للمدافعــن عــن 

ــير. ــة أنفســهم والمســاهمة في التغي حقــوق الإنســان، ولا ســيما المدافعــات، لحماي
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التوصيات
ــال،  ــارات في الب ــاً هــذه الاعتب ــرن الأفريقــي، واضع ــا والق ــج المدافعــن في شرق أفريقي يحــث برنام

عــلى العــودة الكاملــة إلى العمليــة الانتقاليــة، وإعــادة المؤسســات الانتقاليــة وفقــاً لاتفاقيــة تقاســم 

الســلطة لعــام 2019 والوثيقــة الدســتورية، والانتقــال السريــع إلى الحكــم المــدني الكامــل.

نقــدم التوصيــات التاليــة، مؤكديــن أنهــا لا ترقــى، بــأي حــال مــن الأحــوال، إلى مســتوى الاعــتراف 

برعيــة ســلطات الأمــر الواقــع العســكرية:

إلى السلطات السودانية، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع 
العسكرية عقب انقاب 25 أكتوبر 2021:

فيما يتعلق بالمدافعن عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحيّز المدني:

ــودان  ــان في الس ــوق الإنس ــن حق ــون ع ــه المدافع ــذي يلعب ــوي ال ــدور الحي ــح بال ــتراف الري الاع

 ACHPR /ــم ــوق الإنســان والشــعوب  رق ــة لحق ــة الأفريقي ــراري اللجن ــع أحــكام ق ــذ جمي وتنفي

XXXXII( 119.Res( 07 ورقــم196.ACHPR/ Res )L( 11 بشــأن حمايــة المدافعــن عــن حقــوق 

 2014 )LV( 273.ACHPR/Res 03 ورقــم )XXXV( 69.ACHPR/Res ــا رقــم الإنســان؛ وقراريه

بشــأن ولايــة المقــرر الخــاص المعنــي بالمدافعــن عــن حقــوق الإنســان في أفريقيــا؛

ــوق  ــن حق ــات ع ــا المدافع ــي تواجهه ــر الت ــات والمخاط ــع والتحدي ــاص بالوض ــمام خ ــاء اهت إي

ــن خــال  ــك م ــا في ذل ــز، بم ــف والتميي ــن العن ــة م ــا الأشــكال المتعــددة والمتقاطع الإنســان، ومنه

ــوق  ــات عــن حق ــز عمــل المدافع ــة وتعزي ــير حماي ــرار 336 بشــأن تداب ــع أحــكام الق ــذ جمي تنفي

EXT.OS/XIX(336.ACHPR/Res(2016؛ الإنســان. 

ــة للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان يمكــن الوصــول  ضــمان وجــود آليــات حمايــة مســتقلة وفعال

إليهــا بســهولة، وتعزيــز آليــات المســاءلة لتلقــي باغــات الانتهــاكات والتحقيــق فيهــا، بمــا في ذلــك 

مــن خــال اعتــماد قانــون بشــأن حمايــة المدافعــن مــن أجــل إنشــاء إطــار قانــوني وطنــي يضمــن 

فاعليــة أدائهــم؛

إصــدار قانــون بشــأن حمايــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان بهــدف خلــق إطــار قانــوني وطنــي 

لــي يمارســوا عملهــم بفاعليــة.

ــدات  ــن التهدي ــم م ــوق الإنســان وحمايته ــم المدافعــن عــن حق ــد بدع ــح والتعه الاعــتراف الري

والعنــف وانتهــاكات حقــوق الإنســان وانتهــاك الإجــراءات القانونيــة، والتعهــد بالتصــدي عــلى وجــه 

التحديــد للتحديــات التــي تواجــه المدافعــات، بمــا في ذلــك التهديــدات والمخاطــر التقاطعيــة؛ و

ــير  ــات والتعب ــن الجمعي ــلمي وتكوي ــع الس ــة التجم ــن في حري ــوق المواطن ــل لحق ــترام الكام الاح
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ــة؛ ــؤون العام ــاركة في الش والمش

ــادئ التوجيهيــة للجنــة  الاعــتراف بحــق منظــمات المجتمــع المــدني في العمــل بحريــة؛ ووفقــاً للمب

الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع في أفريقيــا ولا 

ينبغــي إجبــار منظــمات المجتمــع المــدني عــلى التســجيل مــن أجــل الســماح لهــا بالوجــود والعمــل، 

ولا ينبغــي تجريــم الجمعيــات غــير الرســمية )الموجــودة بحكــم الواقــع( عــلى أســاس افتقارهــا إلى 

الوضــع الرســمي؛

الكــف فــوراً عــن انتهــاكات حقــوق الحيــز المــدني، بمــا في ذلــك اســتخدام القــوة المفرطــة والمميتــة 

ــة التجمــع الســلمي، فضــاً عــن  ضــد المتظاهريــن والقيــود الأخــرى عــلى ممارســة الحــق في حري

مضايقــة المدافعــن والصحفيــن ومنظــمات المجتمــع المــدني والفاعلــن، ومحاســبة المســؤولن، بمــا في 

ذلــك عــلى مســتوى المســؤولية القياديــة؛ و

ــاذ  ــات إنف ــك هيئ ــا في ذل ــلحة، بم ــوات المس ــن والق ــوات الأم ــع ق ــاملة لجمي ــات ش ــراء مراجع إج

ــك  ــا في ذل ــن، بم ــاه المدني ــة تج ــة والوطني ــة الدولي ــات القانوني ــة الالتزام ــمان معرف ــون، لض القان

المتظاهريــن والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان. وينبغــي تعميــم التدريــب عــلى حقــوق الإنســان 

 vetting في عمليــة إصــاح القطــاع الأمنــي، وإدراج عمليــات فحــص شــامل للســجات الشــخصية

ــج. ــادة الدم ــح وإع ــاح والتسري ــزع الس ــج لن processes في أي برام

فيما يتعلق بالإصاح القانوني
إلغــاء قانــون )تنظيــم( العمــل التطوعــي والإنســاني، الــذي يتيــح صاحيــات واســعة لمفوضيــة العون 

ــد  ــام جدي ــاء نظ ــدني لإنش ــع الم ــع المجتم ــل م ــدني، والعم ــع الم ــل المجتم ــد عم ــاني في تقيي الإنس

ــه؛ لتســجيل منظمات

إلغــاء قانــون الأحــوال الشــخصية الــذي يميــز ضــد المــرأة، وإشراك المدافعــات عــن حقــوق الإنســان 

في صياغــة قوانــن الأسرة الجديــدة بمــا يتــماشى مــع المعايــير الدوليــة لحقــوق المــرأة والمســاواة بــن 

لجنسن؛ ا

اتخــاذ تدابــير فوريــة لاســتكمال الانضــمام إلى اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

ــي الحــالي بمــا  ــون الوطن ــة وتنفيذهــا ومراجعــة القان ــك إدمــاج وتوطــن الاتفاقي المــرأة، بمــا في ذل

ــا، وســحب التحفظــات المقدمــة؛ و يتــماشى معه

المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين
الالتــزام بــإشراك أكــبر للنســاء في جميــع المؤسســات الحكوميــة بهــدف تحقيــق التوازن بن الجنســن 

بنسبة 50٪؛ و
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ــك في  ــرار، بمــا في ذل ــع الق ــع صن ــة في مواق ــة والإثني ــوع والطبق ــوع في الن ــن التن ــد م ــزام بمزي الالت

ــة. ــة والعام ــات الحكومي الهيئ

إلى الاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
الاعــتراف الريــح   بالمدافعــن عــن حقــوق الإنســان في الســودان ودعمهــم، بمــا في ذلــك المدافعــات 

عــن حقــوق الإنســان، مــن خــال قــرار جديــد، وإبــراز دورهــن في الفــترة الانتقاليــة وفي تحقيــق 

هــدف الانتقــال إلى الحكــم المــدني.

الاســتمرار في مراقبــة الوضــع في الســودان بغــرض ضــمان الالتــزام بقانون الاتحــاد الأفريقــي والقانون 

الــدولي. ويجــب عــلى مقــرر اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب المســؤول عــن الســودان 

أن يطلــب زيــارة البــاد في أقــرب الآجــال.

إلى هيئات وآليات الأمم المتحدة 
بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

ضــمان الفحــص طويــل الأمــد لحالــة حقــوق الإنســان في الســودان بعــد انقــاب 25 أكتوبــر 2021 

والــدورة الاســتثنائية لمجلــس حقــوق الإنســان التــي عقــدت في 5 نوفمــبر 2021؛

الاســتمرار في دعــم المكتــب القطــري لمكتــب مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان في 

الســودان، وكذلــك مكاتبــه الميدانيــة؛ و

ــال  ــن خ ــجله م ــص س ــودان وفح ــه للس ــع دعم ــان أن يوس ــوق الإنس ــس حق ــلى مجل ــب ع يج

ــع للأمــم المتحــدة حــول  ــر التــي يقدمهــا مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان التاب التقاري

عمــل وأنشــطة المكتــب القطــري وحالــة حقــوق الإنســان، وعقــد نقاشــات عامــة حــول الســودان في 

شــكل حــوارات تفاعليــة معــززة، وأن ينظــر، حســب الأوضــاع، في إنشــاء آليــة تحقيــق مثــل بعثــة 

تقــصي الحقائــق.

إلى الحكومات الأخرى
الاعــتراف الريــح بالمدافعــن عــن حقــوق الإنســان في الســودان، بمــا في ذلــك المدافعــات، ودعمهــن/

هــن وإبــراز دورهم/هــن في الفــترة الانتقاليــة؛ وتقديــم الدعــم المــالي وغــيره مــن أشــكال الدعــم 

للمدافعــن والمدافعــات الســودانيات، بمــا يتــماشى مــع التحليــل الــوارد في هــذا التقريــر؛

التصدي الريح لانتهاكات المستمرة ضد المرأة والحيّز المدني وحقوق الإنسان؛ و

حــث الســلطات الحكوميــة عــلى زيــادة إدمــاج المــرأة في جميــع المجــالات، بهــدف تحقيــق التكافــؤ 

بــن الجنســن بنســبة 50٪ لــكل منهــما.
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إلى المجتمع المدني الدولي
زيــادة التضامــن والتشــبيك والتنســيق بــن المنظــمات في الســودان، والراغبــن في دعمهــا في الخــارج، 

لتبــادل الخــبرات مــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان؛

ــات  ــن خــال ضــمان وصولهم/هــن إلى آلي ــات، م ــم المدافعــن في الســودان، ولا ســيما المدافع دع

ــة في المجتمــع المــدني؛ ــات غــير الممثل ــاء قــدرات الفئ ــز عــلى بن ــة والتركي الحماي

ــد العمــل مــع المجتمــع  ــة عن ــة الجندري ــل الجنــي والهوي ــة والمي ــوع الجنــس والإثني ــاه لتن الإنتب

المــدني الســوداني.

إلى المدافعين عن حقوق الإنسان
الاســتمرار في المشــاركة في تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق الإنســان في الســودان، بمــا في ذلــك، مــن 

بــن أمــور أخــرى، رصــد التطــورات، وإصــدار التقاريــر عــن الأوضــاع، والمشــاركة في بنــاء القــدرات، 

وزيــادة الوعــي، والتربيــة المدنيــة وأنشــطة المنــاصرة؛

ــمات  ــل منظ ــة داخ ــة الجندري ــي والهوي ــل الجن ــة والمي ــس والإثني ــوع الجن ــة لتن ــاء أولوي إعط

ــه. ــطته وتمثيل ــدني وأنش ــع الم المجتم

التــماس المســاعدة الفنيــة والماليــة وغيرهــا مــن أشــكال المســاعدة ذات الصلــة مــن الجهــات الفاعلة 

الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة فيــما يتعلــق بجميــع أبعــاد عملهم.
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الملحق:
 آليات الدعم والموارد للمدافعين عن حقوق الإنسان

فيــما يــي قائمــة بالمنظــمات التــي يمكــن للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان الاتصــال بهــا للحصــول 

عــلى الحمايــة أو الدعــم المــالي أو المســاعدة القانونيــة أو بنــاء القــدرات. وتخضــع آليــات ومشــاريع 

الدعــم المقدمــة للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان والاجئــن في المناطــق الحريــة للتغيــير المســتمر 

بســبب قيــود التمويــل والأولويــات المتغــيرة. وهــذه ليســت قائمــة شــاملة. لذلــك رجــاء الانتبــاه أن 

الأفضــل دائمــاً البحــث عــن المعلومــات المحدثــة عنــد الحاجــة، والاتصــال بهــذه المنظــمات مبــاشرة 

لمناقشــة الاحتياجــات الخاصــة.

 

آليات دعم المدافعين عن حقوق الإنسان
للحصــول عــلى قائمــة مفصلــة بالمــوارد الخاصــة بالمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، قــم بزيــارة موقعنا 

ــلى الإنترنت: ع

/https://defenddefenders.org/about-us/about-us/resource-directory

السامة المادية والرقمية
كتيبات الأمن

 Stand Up! Security Manual »انهــض! دليــل الأمــان للمدافعــن الأفارقــة  عــن حقــوق الإنســان«

for African Human Rights Defenders هــو دليــل الأمــان التنظيمــي والشــخصي لـــبرنامج 

المدافعــن في شرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي الــذي أعُــد لمســاعدة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان 

ــخصي  ــي   الش ــط الأمن ــاب الأول التخطي ــي الكت ــة. ويغط ــة وفعال ــة آمن ــم بطريق ــلى أداء عمله ع

ــة، والحســابات  ــزة الإلكتروني ــي للأجه ــن الرقم ــاني الأم ــاب الث ــاول الكت ــي. ويتن ــادي والتنظيم والم

والاتصــالات عــبر الإنترنــت.

/content-wp/org.defenddefenders.www//:https :يمكنــك تنزيــل الكتيــب مــن هــذا الرابــط

 pdf.StandUpfeb/09/2017/uploads

يمكنكــم أيضــاً الاطــاع عــلى النقــاط الرئيســية في كتيــب »انهــض! دليــل الأمــان للمدافعــن الأفارقــة  

عــن حقــوق الإنســان« في الموجــز المعنــون »دليــل الجيــب للأمــان«.

/content-wp/org.defenddefenders.www//:https الإنجليزيــة:  النســخة  لتنزيــل 

pdf .English _SecurityInYourPocket /08 /2018 /uploads

/content-wp/org.defenddefenders.www//:https الفرنســية:  النســخة  لتنزيــل 

pdf .French _SecurityInYourPocket /08 /2018 /uploads
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/content-wp/org.defenddefenders.www//:https العربيــة:  النســخة  لتنزيــل 

pd f .Arabic _SecurityInYourPocket /08 /2018 /uploads

مــن الكتيبــات المفيــدة الأخــرى »دليــل الحمايــة الجديــد للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان« الصــادر 

//:https  عــن منظمــة بروتيكشــن انترناشــونال، والمتوفــر باللغتــن الإنجليزيــة والفرنســية في الرابــط

node/en/org.protectioninternational.www/1106 وكتــاب فرونــت لايــن ديفنــدرز »الدليــل 

العمــي بشــأن الأمــن: خطــوات عمليــة للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن يواجهــون الخطــر« 

https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/( الرابــط  عــلى  والمتــاح 

.)workbooksecurity-practical-steps-human-rights-defenders-risk

مصادر تعلّم السامة الرقمية
https://www.(  Digital First Aid Kit الرقميــة«  الأوليــة  الإســعافات  »مجموعــة  تهــدف 

ــة  ــن الحري ــن ع ــة المدافع ــة شراك ــا منظم ــي أعدته digitaldefenders.org/digitalfirstaid/( الت

الرقميــة   Digital Defenders Partnership إلى توفــير الدعــم الأولي للأشــخاص الذيــن يواجهــون 

الأنــواع الأكــر شــيوعاً مــن التهديــدات الرقميــة. يقــدم هــذا المصدر مجموعــة من أدوات التشــخيص 

الــذاتي للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان والمدونــن والنشــطاء والصحفيــن الذيــن يواجهــون 

ــد. ــة للشــخص محــل التهدي ــي المســاعدة الرقمي ــير إرشــادات لمقدم ــة إلى توف الهجــمات، بالإضاف

ــة  ــه مؤسســة الحــدود الرقمي ــل أعدت ــة« )https://ssd.eff.org/( دلي ــذاتي ضــد المراقب ــاع ال »الدف

Electronic Frontier Foundation لمســاعدتك عــلى الدفــاع عــن نفســك ضــد المراقبــة باســتخدام 

 )Umbrella )https://secfirst.org/umbrella تقنيــة آمنــة وتطوير ممارســات حــذرة. أمــا أمبريلــا

فهــو تطبيــق متــاح لهواتــف Android ويعمــل كدليــل أمــان في جيبــك. ويمكــن اســتخدام أمبريلــا 

لمراجعــة المعلومــات ذات الصلــة بموقفــك واســتخدام قوائــم المراجعــة المضمنــة فيــه حتــى تكــون 

في أمــان عنــد مواجهــة المخاطــر.

الخط الساخن للأمن الرقمي لمنظمة أكسس ناو

يعــد الخــط الســاخن للأمــن الرقمــي مصــدراً مجانيــاً للمجتمــع المــدني حــول العــالم. يقدم المســاعدة 

ــاشرة في الوقــت الحقيقــي للناشــطن ووســائل الإعــام المســتقلة ومنظــمات  ــة المب والمشــورة الفني

المجتمــع المــدني، بمــا في ذلــك:

الاستجابة السريعة لحوادث الأمن الرقمي.

توصيات وإرشادات ودعم متابعة لقضايا الأمن الرقمي مصممة حسب احتياجات الشخص.

المساعدة في تقييم المخاطر وخلق استراتيجيات أمنية تنظيمية أو مجتمعية.
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إرشادات حول الممارسات والأدوات التأمينية للمنظمات والمجتمعات والجماعات والأفراد.

ــد  ــي ض ــل الاجتماع ــائل التواص ــة ووس ــع الإلكتروني ــة والمواق ــة التقني ــة التحتي ــن البني ــم تأم دع

ــمات. الهج

إحالة الحالات إلى مؤسسات أخرى وبناء القدرات والمشاورات الشخصية والتدريب. و

مواد تعليمية بلغات متعددة.

ــام  ــوال أي ــاعة وط ــدار الس ــلى م ــاح ع ــي مت ــق عالم ــي فري ــن الرقم ــاخن للأم ــط الس ــغّل الخ يش

ــق  ــة وموحــدة ومتعــددة اللغــات )الفري الأســبوع، ويســتجيب للحــوادث بطريقــة سريعــة وفعال

يتحــدث اللغــة الإنجليزيــة والعربيــة والفرنســية والإســبانية والبرتغاليــة والفلبينيــة بطاقــة(. اتصــل 

help@accessnow.org :ــتروني ــد الالك ــلى البري ــم ع به

الخط الساخن للسامة الرقمية الخاص ببرنامج المدافعن في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي

ــة مشــبوهة،  ــة إلكــتروني أو ملفــات مرفقــة أو روابــط أو مراســلة فوري إذا واجهــت رســائل بريدي

أو ســلوك لجهــاز كمبيوتــرك تشــك أنــه قــد يكــون مرتبطــاً بتهديــد لســامتك الرقميــة، اتصــل بـــ 

helpline@defenddefenders.org أو أرســل رســالة إلى +256 787556560 )عــن طريــق ســيجنال 

أو واتــس اب ( للحصــول عــلى المشــورة والتحليــل والإحالــة بشــأن الســامة الرقميــة. ويتوفــر الدعــم 

باللغــات الإنجليزيــة والفرنســية ولوغنــدا والكينياروانديــة والكيرونديــة.
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